۱ 016 01 01 م م هام ۵ 1۱ ]۵ جام ۵10 هم كات هه 0 هإه» ۵ <[|» جام عم هام هم‎ 
3 DU DÛ DÛ Dû DÛ DÎ 2û Dû DÛ DÛ DC DG Dû Dû Dû DÛ Dû Dû Dû Dû Dû D+ 


۷ 


> 


D6] ۴2۹۱۹۱۸۹۰2 IPP | P,P‏ 0 و لكي ا ا ا ا ا ا را را 0 نج ال 


۲۸۵ 00200 200 00 0 PO دا كل نكن لكا لا ليا لي کی ا م‎ OOO OOOO الكل الى لجن الجن دی الى‎ OOOO 


4 


U تیا تا کی لیا زا زا الا لیا لا زا لا لا زا لا لا‎ IIIISS 
QAQ تا دیا دیا دیا دیا دا دحا دی دی دی دی دی دی ل الى بای نی الى 200 لا لا‎ 0 


© 2 جازم هام هام هزم هام ۵ زه 


[2 *إنت ۱ ۱ 1[ 


© 
- 
00 
ا 
0 
1 
a‏ 
0 
0 
vw‏ 
ھ 
- 
0 
1 
00 
۳3 
0 
3 
اه 
9 
65 
- 
له 
9 
4ھ 
30 
0 


- م 


هه و 


»|٠‏ ۸1 ]۵ ۵۱ زي 
تا CI DCI‏ نها لها 


م 


7 


ر ی ی ام ل که وو نين نينا وجا رن من فوا مج ويا موا موا مم حم موا مهم موا مه صخا 2000000000000150 4 
bû bû bû bû bû bû bû bû bû bû bû Dû Dû Dû Dû DÛ Dy‏ ار Î SE OG‏ 4 2 


فا 


الاستاد المساعد 
كلية 


الدر اسات ١‏ 


8 


بقسم | 
لإسلامية 
للبنات بسوهاج 


3 


آاعداد 
طمه محمد محمد 


المهدی 
غة والنقد 
والعربية 


RODE ODN ODODE ی‎ WO DE DE م رب‎ ON SO O 
9Û DÛ DC DÛ DÛ DE DÛ DÎ DÎ DÎ DÛ DÛ DÛ DÛ DÛ LAE A LAJ OC O DC DCG Û 
7 DEI DG DC Dû DÛ DÛ 126 DÛ DÛ DÛ DU DU DUDU UU UU UU و یا‎ 
0000 200020000002: (26 ! الخلى)‎ OQ OQ OULU 


IRS DCI tI DBE DEI DG DC BO DÛ DÛ BÛ BJ DÎ DÎ DJ DJ DG CI DCI DCE DC DEI DCJ DÛ DÎ DÛ لها‎ DÛ DÎ DÎ DÛ ما الا لیا الكت‎ 7 
در يز‎ 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففين }11{ 


دو ریرج 

الحمد لله الذی أنزل القرآن تبياناً لکتل شىء وهدى ورحس 1 
للعالمین» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلی آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد 

فالقرآن الكريم معجزة الله الخالدة التى تحدى بها العرب 
على لسان نبيه لجمالها الفنىء وبلاغتها المسيطرة واعجازها 
البلاغى .. 

وقد عكف العلماء على مدى قرون طويلة يلتمسون أسرار 
الإعجاز» وسمات الجمالء ويغترفون من نبعه الفياض كل بما 
يتناسب مع ثقافته وثقافة عصره. ومع ذلك فهو معین لا ينضب؛ 
وبحر لا تنفد ذخائره ونفائسه. 

وهذا بحث موضوعه: 'من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففين' 

وهو بحث يقوم على تطبيق المصطلحات البلاغية على آيات 
سورة المطففین ويبين أسرارها البلاغية. ۱ 

والاتجاه التطبیقی باستقصانه الأساليب البلاغية -قدر 
الجهد- يصحح كشيراً من المفاهیم. كما أنه أقرب المناهج إلى 
النفس وعالمها المزدحم بالمشاعر؛ كما أنه عليه الأمل فى إشراء 
المسيرة البلاغية. 


وقد جاء البحث فى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. 


#۱۹ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 
ا ل ا ا ل 1 عا ا هش 


المقدمة: ذكرت فيها موضوع البحث. وسر اختيارى لهذا 
الموضوع. والمنهج الذى سرت عليه. 
التمهيد: ذكرت فيه التعريف بالسورة من حيث تسميتها عدد آياتهاء مكية 
السورة أو مدنيتهاء سبب نزولهاء مناسبة السورة لما قبلهاء , 
الأغراش التى اشتملت عليها لسورة الفزيسة: فشلها: ٠٠ ٠‏ 
المبحث الأول: أسرار التعبير البلاغى فى الایات التى تتحدث عن 
وعيد المطففين. 
المبحث الثانى: أسرار التعبير البلاغى فى الآيات التى تتحدث عن 
ديوان الشر وقصة الفجار. 
المبحث الثالث: أسرار التعبير البلاغى فى الآيات التى تتحدث عن 
ديوان الخير وقصة الأبرار. 
المبحث الرابع: أسرار التعبير البلاغى فى الآيات التى تتحدث عن سوء 
معاملة الكفار للمؤمنين فى الدنيا ومقابلتهم بالمثل فى الآخرة. 
وفى كل مبحث من المباحث السابقة كنت أبدأ بعرض الآيات 
التى هى موضوع المبحث ثم بعرض معانى المفردات. ثم بعد ذلك 
كنت أتناول الأساليب البلاغية الموجودة فى الآيات بالشرح 
والتوضيح موضحة السر البلاغى لكل أسلوب. 
فتحدثت عن بلاغة التراكيب فى السورة الكريمة من حيث 
خبرية الجمل أو إنشائيتهاء وتعريف الكلمات أو تنكيرها وتقديم 
بعض الکلمات على بعض. ۱ 
كما وضحت ما جاء فى السورة من إسناد حقیقی ومجازی وبینت 
مواضع الفصل والوصلء والایجاز والاطناب فى السورة الكريمة. 


للا 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففين {11V}‏ 
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وكان من وجوه الإعجاز البلاغى فى السورة التصوير البيانى 
الرائع الذى جاء فى صورة التشبیه والمجاز اللغوى والكناية. 

وكان لكل أثره فى تصوير المعنىء وإبرازهه.فئى صورة 

كما كان للتعبير بالمحسنات البديعية دور بناء فى إفادة 
المعنى وإثراء الأسلوب. 

ولم.أقتصضر علی الأسالیب البلاغة المتداولة فى كتب البلاغة 
بل كنت أتطرق إلى كتب الاعجاز القرآنى التى تبحث فى اللفظة 
المفردة وحسن التعبير بها فى موقغهاء ومدی ملائمتها للغترض 
الذى سيقت من آجله. ه( 

ثم نكرت بعد ذلك تعقيباً تحدثت فيه عن الرقة والجزالة ومواطنها 
فى السورة ثم وضحت الفاصلة وبلاغتها فى السورة الكريمة. 

وقد ذيلت البحث بخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع. 

هذا وقد بدأت البحث ومرجعى الأول فيه كتاب الله أنبهل من 
معينه العذب. ثم أرجع بعد ذلك إلى كثير من كتب التفسير والإعجاز 
وکتب البلاغة قدیمها وحديثها لأستخراج التعبير البلاغى وأبين نوعه؛ 
وسره البلاغى. 

ولا آدعسی أن اسنتقصیتها جميعا:فهذا غیسض مین فيض 
بحر بلاغة الكتاب العزيزء وقليل من كثير أرجو أن یحقسق 
الغايتة المرجنوة. ١‏ 


وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وإلبه أنيب 


}11۸{ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


تعريف بالسورة(): 
تسميتها: ٠‏ 

سميت سورة المطففين لافتتاحها بقوله: ول للمطفین» 
وهم الذين يبخسون المكيال والميزان إما بالزيادة إذا اكتالوا أو 
وزنوا لأنفسهم» وإما بالنقصان إذا اكتالوا أو وزنوا لغيرهم. 
عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 

آياتها ست ونلاشون. وكلماته مائة وتسع وستون. وحروفها 
سبعمائة وثلاثون حرفاء وهى السورة السادسة والثمانين فى عداد 
نزول السورء نزلت بعد سورة "العنكبوت" وقبل سورة البقرة. 
مكية السورة أو مدنيتها: 

اختلف فى کون السبورة مكية أو مدنية أو بضهامکی, 
وبعضها مدنی. فعن ابن مسعود والضحاك ومقاتل فى رواية عنه 
أنها مكية, وعن ابن عباس وعكرمة والحسن والسدى ومقاتل فى 
رواية أخرى عنه أنها مدنية» قال وهی أول سورة نزلت بالمدينة. 
وعن ابن عباس فى رواية عنه وقتادة: هى مدنية إلا ثمان آبات 
من آخرها من قوله: "إن الذين أجرموا ... إلى آخرها. 


(۱) أفدت من تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص۳۹٩‏ - دار الكتب العلمية. 
الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد النصارى القرطبى ت ۱۷۱هب 
۳ ج ۲۰ ص ۲۵۹۰ - دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. غرالب 
القرآن ورغانب الفرقان تألیف عصام الدين الحسن بن محمد بن الحسین القمى 
النيسابورى ت ۷۲۸ تحقیق إبراهيم عطوة عوض 40/۳۰ مطبعة الحلبی. 


1 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففین 114${ 


من اب 


وقال الكلبى وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة فهى 
لذلك مكيةء لأن العبرة فى المدنى بما نزل بعد الهجرة على المختار . 
من الأقوال لأهل علم القرآن(. 3 

ويمكن القول بأنها أخر ما نزل بمكة وأول ما نزل بالمدينة. 


ولكن أرجح الآراء وأصوبها أنها نزلت بين مكة والمدينة لتطهير 
المدينة من فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخلها النبى 4!'). 
سبب نزول السورة: 

روى أن رسول الله ب قدم المدينة وكانوا من اخبث الناس 
كيلأ فنزلت فأحسنوا الكيل. 

وقيل قدمها وبها رجل يعرف بأبى جهينة ومعه صاعان: 
يكيل بأحدهماء ويكتال بالآخرة!". 

وقيل كان أهل المدينة تجاراً یطففون. وكانت بياعاتهم 
المنابذة والملامسة والمخاطرة» فنزلت فخرج رسول الله # فقرأها 
عليهم وقال: خمس بخمس 'قيل يا رسول الله وما خمس بخمس؟ 
قال: ما نقضى قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم؛ وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا 
فشا فيهم الموت ولا طففوا الكيل الا منعو النبات وأخذوا بالسنين» 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. a.‏ 


(۱) التحرير والتنوير للظاهر بن عاشور ۱۸۷/۲۰ - الدار التونسية. 

(۲) تنوير المقباس ص۱۳۹ والقرطبى ۰۲۹۰/۲۰ 

(۳) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ۱۸۷/۳۰ - الدار التونسیة. 

(4) آخرجه الحاکم من رواية عبد الله بن بریده عن أبيه رفعه ما نقض قوم العهد ... 


6۲۰۶ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوماج ‏ 
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وعن على رضی الله عنه أنه مر برجل بزن الزعفران وقد 
آرجح فقال له: أقم الوزن بالقسط ثم آرجح بعد ذلك ما شنت كأنه 
أمره بالتسوية أولاً لیعتادها ویفصل الواجب من الثقل وعن ابن 

عباس: إنكم معشر الأعاجم ولیتم آمرین بهما هلك من كان قبلكم: 

المکیال والسیزان» وخص الأعاجم لأنهم یجمصون الکیل والسوزن 

جميعاً وكانا مفرقین فى الحرمین: كان تن مه بویت وأهل 
المدينة يكيلون» وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائع فيقول له اتق 

8 اله راردا لتيل 9 المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن 
ختى أن العرق ليلجمهم وعن عكرمة: أشهد أن a‏ 
لنان فقول لنه: إن اف ميال أو وزان: الا نمه الث تي ات 

مناسبة السبورة لما قبلها: 
تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجوه: , 

)١‏ يقول المولى عز وجل واصفاً يوم القيامة فى آخر السورة 
المتقدمة وهی سورة الانفطار یوم لا تلا تفس لتفس شيا 
وَالأَمْرٌ يَوْمَئِذْ له وفی هذا تهدید عظیم للعصاة. ولذلك 
اتبعه بقوله: (وَيْل لَلْمُطَففِينَ) والمراد: الزجر عن 
لتطفیف» والوعيد للمطففين!». ش 


الحدیث. وفیه بشر بن المهاجر وعلیه فقال: "ومن طریق عطاء بن آبی رباح عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً نحوهم. 
(۱) الكشاف ۷۱۹-۷۱۸/٤‏ 
(۲) سورة الانفطار أية ۰۱٩‏ 
(۳) سورة المطففین آية ۱. 
(؛) الفخر الرازی ۰۸۸/۳۲ 


من أسرار التعبير البلاغى في سورة المطففين }111{ 


؟) كل من السورتين تتحدث عن أحول يوم القيامة 

۳ فى السورة المتقدمة ذكر المولى عز وجل الحافظين أو الكتبة فقال: 
ون یم لحافظین كرام كاتبين) وفى هذه السورة ذكر ما 
يكتبه الحافظون تاب مَرقَوم)1") يجعل فى عليين أو فى سجين. 
فريقين أبرار وفجارء وذكر مآل كل فريق إما إلى الجنة وإما 
إلى النار قال أبو حيان: 'لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء 
ويوم الجزاء وعظم شأن يومه ذکر ماأعد لبعض العصاة 
وذكر بأحسن ما يقع من المعصية وهی التطفيف الذى لا يكاد 
يجى شبئا فى تثمير الفال وتنميكة!". 

ما اشتملت عليه السورة من أغراض: 

)١‏ عنيت هذه السورة بأحوال يوم القيامة وأهوالها. 

؟) كماعنيت بأمر من أمور الأخلاق الاجتماعية وهو تطفيف 
الكيل والميزان وحذرت منه» وبينت أنه تحيل على أكل أموال 
الناس بدون وجه حق لذلك توعدت المطففين بالعذاب الشديد. 

۳ بينت السورة أن كتاب الفجار الأشقياء فى ديوان الشر وفى 
كتاب مرقوم بعلامة وأن مصيرهم أسفل السافلين فى نار جهنم 
(كَلا ان کتاب الفجار لَفِي مبجِين ...4(. 


(۱) الاتفطار ۰۱۱-۱۰ ` 
(۲) المطففین ۰۲۰ 

(۳) البحر المحیط 4۳۹/۸ 
)4( 


الایات ۷ ۱۷. 


}1{ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 
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ثم قابلت حال هؤلاء بضده من الأبرار أهل الإيمان ورفع 


۳ درجاتهم» وإعلان كرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكرت 


صور نعیمهم. ۱ 

ثم انتقلت السورة بعد ذلك لببان حال الفریقین فى هذا العالم 
الزائل اذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين يلمزونهم 
ويتضعفونهم ثم انقلب الحال فى العالم الأبدى وصار المؤمنون 
يتضاحكون من الأشقياء المجرمين ويسخرون منهم. وينظرون 
إليهم وهم يعذبون فى النار وما يلقونه من العذاب والنكال. 

عن رسول الله ة "من قرأ سورة المطففين سقاه الله من 
الرحيق المختوم يوم القيامة"'. 


(۱) أخرجه ابن مردويه والثعلب والواحدى بسندهم إلى أبى ابن أبى كعب صحيح 
ل ۰ 
البخارى فضل سورة المطففين. 


¥ 


من أسرار التعبیر البلاغى فى سورة المطفقین ۰۲۳ 
سس ۰۰ ح(ح(_(_(حچج جع ب د 


المیخت الأول 
آسرار التعبی ااا نی الایات الو تنحدث 
عن وعيد المطففين 
قال تعالى: (وَيْل للْمَطَنَفِينَ )١(‏ الذين ذا اكْثَانُوا على التاس 
يَنِتَوفُونَ (۱) ول كَالوَهُمْ أو وزئوضم يرون (۳) ألا ین 
وليك أنَهُم مَبْعُوتُونَ (؛) لِيَوْمِ عظیم (0)). 
الویل: شدة العذاب أى الشرء وقيل واد فى جهنم يهوى فيه 
الكافر آربعین خزيفاً قبل أن يبلغ قعره() وهسى كلمة دعاء بسوء 
55 ۱ 
هنت من ال التی ليس لها فعل مجردا إذ للم ینقل الا 
بصيغة التفعیل. وفعله اطفف".وهو: "البخس فبى الكيل والسوزن لأن 
مايبخس شىء طفيف حقير7". 
والسترکیب يبدل على التقلینل وطف الشىء جانبسه. وطف 
الوادئ: والإضاء |ذا بلیغ الشیء الذى فيه حرفه ولم يمتليئ". 
ولايخفئ ما فلن تكريس الحضرف ؤتضغيسف الفعل من الفسائدة 
العظيمة للمعنسی حيث أنه دل على دقة المعنی المراد. وقد آفاد تكرير 
لحثرف. والتضو ف: عظتم الچبرم..کمتا أن چبرین هذه الحنروف من 
طاء وفاء مضعفة یزیدها رونقاً ودقة فبئ أداء المعضی المراد منها 
وهو الشیء الیسیر. ۱ 


(۱) تنویز المقیاس ۰٩۳۹‏ 
(۲) آبو السعود 4/٩‏ ۰1۲ 
(۳) غرائب القرآن 4۵/۲۰ 


(4Ë‏ مجلة كلبة الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


وعبر النظم القرآنى بصيغة التفعيل لیدل على معنى التکلف 
والمحاولة» ولم يصدر منهم ذلك عفواً فالمطفف يحاول أن ينقص 
الكيل دون أن يشعر به المكتالء ويقابله الوفاء ولذلك استحقوا 
الدعاء عليهم بالويل والثبور والهلاك؛: جزاء لهم على صنيعهم: 
المتكلف المتعمد. 

وإذا ما نظرنا إلى جرس تلك الكلمات "ويل-المطففين" نجدها 
قد جمعت واحتوت الحروف الشديدة المستعلية والتسی يتصف 
بعضها بالجهارة وذلك لتلائم شدة وعظم الأمر المتحدث عنه ففى 
كلمة "المظففين" نجد اللسان ينتقل مسن الميم إلى الطاء إلى الفاء 
المكررةء وكذلك هذه الحروف تصرخ بذاتها معظمة ومستكبرة 


ومستهجنه صنيع هؤلاء. . 
والاكتيال: افتعال من الكيلء وهو یستعمل فى تسلم ما يكال 
وهو مطاوع كال. 


وهذا الوزن دال على التشارك وعلى أن من أتى به قد أتى 
بما يجتهد فيه ويتصرف برأيه بل ويبالغ فيما يعمله وفيما 
اختاره۱۳) لنفسه؛ وهذا كله ينطبق على الفريق المطفف فى الكيل. 

وحق فعل "لاكتيال' أن يتعدى بحرف الجر امن" ولکن عدی 
بحرف الجر "على لتضمین اكتالوا معنى التحامل أى إلقاء المشقة 
على الغير وظلمه 'ويجوزان يتعلق على بیستوفون" ويقدم المفعول 


(۱) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحه الجليل بشرح ابن عقيل 
تأليف محمد محى الدين عبد الحميد 5١4/4‏ - الطبعة العشرون ١٠٤٠ه‏ - 
۸ - دار مصر للطباعة - القاهرة [تكملة فى تصريف الأفعال]. 


ا 


من أسرار التعبیر البلاغى فى سورة المطففین {11o}‏ 
هن E a‏ لاقو ال 0 ا سیگ 


على الفعل لإفادة الخصوصية أى يستوفون على الناس خاصة أما 
أنفسهم فيستوفون لها(". 

بقول الزمخشری: لماکان الهم من الاس ايتاك 
بط ا هم ويتحامل فيه علب أبدل "على" مكان ا 

والاستيفاء أخذ الشىء وافياًء فالسين والتاء فيه للمبالغة فى 
الفعل مشل استجاب» أى يأخذون حقهم وافياً مستفيضاً ويزيدون 
عليه. وفى اللفظ أشعار بمعناه. 

وقد بدئت هذه السورة بالأسلوب الخبرى الذى خرج من معناه 
الحقيقى إلى معنى آخر مجازى وهو التهديد والوعيد للمطففين. 

وتنكير ویل" للتهويل والتفخيم من شأن شدة العذاب أو الشر 
الذى سيلحق بهم يوم القيامة جزاء لهم على فعلهم الذى يبدو ' 
هيناء حيث إن الذى يبخس يعتبر هذا شىء طفيف حقير إلا أنه عند 
الله أمر عظيم مهول لذلك هول العذاب والعقاب عليه»ء فهو من الأمور 
المحرمة شرعاً الموجبة للإثم الشديد والعذاب الأليم فى الآخرة. 

وهو أيضاً رذيلة اجتماعية وعيب أخلاقى ینقص من قدر 
صاحبه فى أعين الناس ويدعوهم إلى الابتعاد عنه. 

وحبذا لو عرف تجار هذه الأيام ما ينتظرهم من عذاب آلیم. وعقاب 
ويل يوم القيامة جزاء لهم على انقاصهم حق الآخرين فى الكيل أو الوزن. 

والخير فى قوله: (الذين إذا اكتالوا على الناس...)خرج من 
معناه الحقيقى إلى معنى آخر مجازى وهو التوبيخ. 


(۱) الكشاف 5/4١7ء‏ تفسير الفخر الرازی ۰۸۹/۳۲ غرائب القرآن 5/٠١‏ 4. 
(۲) المرجع السابق المكان نفسه. 


13$( ۰ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


وعبر عنهم باسم الموصول "الذين" للإشارة إلى ذمهم 
وتحقيرهم واهانتهم. 

ومفعول فعل الاكتيال محذوف لأنه معلوم فى فعل "کتالول" 
5 اكتالوا مكيلا" أو اشتروا من الناس ما يباع بالكيل. 

ومعنى كالوهم: باعوا للناس مكيلاً فحذف المفعول لأنه 
. معلوم من سياق الكلام. 

والحذف هنا آبلغ من الذكر لأن فيه الإيجاز والاختصار ولتذهب 
النفس فى تقدير المكيل المحذوف كل مذهب أى كل ما يباع بالكيل. 
كما أن فى الآية حذف آخر زادها إيجازاً وبلاغة وهو حذف 
لام الجر فى الفعل کال" ووزن" لأن إحداهما التعدية إلسى الشسىء 
المكيل أو الموزون بلام الجر يقال كال له طعاماً ووزن له ذهباًء 
والحذف هنا تخفيفاً لكثرة دورانه على الألسنة. 

والاقتصار على قوله: "إذا اكتالوا دون أن يقول: وإذا اتزنوا 
كما قال: 'وإذا كالوهم أو وزنوهم" اكتفاء بذكر الوزن فى الشانی 
تجنباً لفعل "اتزنوا" لقلة دورانه فى الكلام فكان فيه شىء من 
الثقل. ولنكتة أخرى وهى أن المطففين هم أهل التجرء وهم 
يأخذون السلع من الجالبين فى الغالب بالکیل» لأن الجالبين يجلبون 
التمر والحنطة ونحوهما مما يكال ويدفعون لهم الأثمان عيناً بما يوزن 
من ذهب أو فضة مسكوكين أو غير مسکوکین, فلذلك اقتصر فى 
ابتياعهم من الجالبين على الاكتيال نظراً إلى الغالبء وذلك فى بيعهم 
للمباعين الكيل والوزن لأنهم يبيعون الأشياء كيلا ويقبضون الأثمان 
وزناء وفى هذه إشارة إلى أن التطفيف من عمل تجارهم7". 


(۱) التحریر والتنوير ۰+ 3 


من أسترار التعبیر البلاغو فى سورة المطفقین . رفک 


یقول الرازی: ویل للمطففین الذین إذا اکتسالوا ..."ولم يقل 
إذا اتزنواء ثم قال: وإذا کالوهم أو وزنوهم" فجمع بینهما لأن الکیل 
والوزن بها الشراء والبیع فأحدهما يدل على الآخر(). 

والضمير المنصوب فى قوله: کالوهم أو وزنوهم" راجع إلى 
الناس والأصل کالوا لهم ووزنوا لهم. فحذف الجار وأصل الفعل, 
ویجوز أن یکون على حذف مضاف والتقدیسر: کالوا مكيلهم» أو 
وزنوا موزونهم. والحذف هنا للإيجاز والاختصار فى الکلام. 

وجملة: 'الذين إذا اکتسالوا على الناس یستوفون" إدماج") 
جىء به للكشف عن عادة ذميمة فيهم هى الحرص على توفير .. 
مقدار ما يبتاعونه بدون حق لهم فيه. 

وكان للإدماج هنا دوره وبلاغته فى التعبير القرآنی فحسن 
فى موقعه وجمل فى مكانه. 

وفصلت جملة الذین إذا اكتالوا ... عما قبلها لأنها بمثابة 
البيان لهاء أو لما بينهما من شبه كمال اتصال حيث إن جملة: 
"الذين إذا اكتالوا ..." بمثابة جواب لسوال اقتضته جملة "ويل 
للمطففين" فكأن سائلاً سأل ولم كان الويل لهم؟ فأجيب بقوله: 
"الذين إذا اكتالوا ..." 


(۱) تفسير الفخر الرازى ۸۹/۳۲. 

(۲) وهو أن يدمج المتكلم غرضاً له فى ضمن معنى قد نحاه عن جملة المعانى ليوهم 
السامع أنه لم یقصده. وإنما عرض فى كلامه لتتمة معناه الذى قصده" تحرير 
التحيير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لأبن أبى الإصبع المصرى 
ت ٩۸۵‏ - ۵4 ه تقديم وتحقيق د/ حفنی محمد شرف ص45 4. يشرف على 
إصدارها محمد توفيق عويضة. 


}11۸{ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


وعطف جملة: 'وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" على ما 
قبلها لما بينهما من التضاد. 

وهكذا نجد أن للتعبير بالفصل والوصل فى القرآن الكريم 
منزلة بلاغية سامية» حسب استدعاء الحال. واقتضاء المقام. 

والبلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بالفصل والوصل كانت كاللالئ 
بلا نظام. 

يقول الإمام عبد القاهر: إن العلم بما ينبغى أن يصنع فى 
الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيهاء والمجىء 
بها منثورة» تستأنف واحدة منها بعد أخضرىء من أسرار البلاغة» 
ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعسراب الخلص والأقوام 
طبعوا على البلاغة. وأو توافنا من المعرفة فى ذوق: الكلام هم بها 
أفرادء وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلؤه حداً للبلاغة. فقد 
جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل. 
ولگ لفو ودقة شلقه وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد 
الا كمل لسائر معانى البلاغنة"'. 

وهكذا نجد أن الأساليب البلاغية فى السورة الكريمة قد 
تضافرت وتآزرت» وكان لكل أسلوب بلاغية ووقعه فى السياق 
القرآنی. حتى بدت السورة الكريمة كلوحة فنية جميلة رائعة. 
0 ساعد كل لون من الألوان البلاغية على إبراز ما فيها من جمال 
وروعة. 


ومن التعبيرات البلاغية الجميلة فى السورة الكريمة المقابلة 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۰۱۵۲ 


من أسرار التعبير البلاغى قى سورة المطفقين (9؟65 


فى قوله: (الذین إذَا اکتالوا علی الاس يَسْتَوْفُونَ وإذَا كَالْوَهُمْ أو 
وزتوهم يُضبرون). 

والمقابلة من المحسنات البديعية المعنوية التى تكسو اللفظ 

حلاوة» وتزيده طلاوة» وتؤكد المعنى.فى ذهن السامع أشد تأكيد. 
(ألا ین أوتيه هم مَبْعْوئُونَ (؛) لوم عظیم (*) یوم 

قوم النّاسْ یرب العَالَمِينَ ))١(‏ 00 
ألا یظن: أسلوب إنشائى أتى فى صورة الاستفهام الذى خرج 
من معناه الحقيقى إلى معضی آخر مجازی وهو الإنكار والتعجب 
والتوبيخ لهم على اجترائهم على التطفيف كأنه لا يخطر ببالهم ولا 
يخمنون أنهم مبعوشون. يقول القرطبى: "ألا يظن: إنكار وتعجيب 
عظيم من حالهم فى الاجتراء على التطفيف كأنهم لا یخطرون 
التطفيف ببالهم ولا يخمنون تخميناً7". 
وقد عدل النظم القرآنى السابق عن الإضمار إلى اسم 
الإشارة فى قوله: ألا یظن أولَيك) للإشعار بمناط الحكم الذى هو 
وصفهم فإن الإشارة إلى الشىء متعرضة له من حيث اتصافه 
بوصفه. وأما الضمير فلا يتعرض لوصفه. وللإيذان بأنهم 
ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أكمل امتياز نازلون 
منزلة الأمور المشار إليها إشارة حسية؛ وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد درجتهم الشنيع الهائل أنهم مبعوشون"". 


(۱) القرطبى .154/٠١‏ 
(۲) أبو السعود ۱۲۵/٩‏ 


}.۳( مبجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسودام 
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۱ فالتعبير باسم الإشارة مكان الضمير هنا لقصد تمييزهم 
وتشهیر ذکرهم فى مقام الذم» ولأن الاشارة إليهم بعد وصفهم ب 
"المطففین" تو توذن بأن الوص ملحوظ فى الإشارة فیوذن 
بتعلیل الانکار. 

واللام فى قوله: وم غظيم) لام التوقيت مثل: اقم الصّلاة 
لذلوك ي الششمُس6(. 

وفائدة لام التوقیت إدماج() اسرد على شبهتم الحاملة لهم 
على إنكار البعث باعتقادهم أنه لو كان بعث لبشت أموات القرون 
۰ الغابرة فأوماً قوله: لیوم" أن للبعث وقتاً معيناً يقع عنده(". 


وإذا ما نظرنا إلى النظم القرآنسی السابق نجده يصف ذلك 
اليوم بقوله: "عظیم" فيستعمل هنا صيغة 'فعيل" ea E‏ 
فى وصف الشىء وتعظیم ه. 


وفى قوله: "يوم عظیم" مجاز عقدى علقته ينابم 
یعون عظيماً عظیماء وإنما يعظم ما يكون فيه من شدائد وأهوال تشيب 

من هولها الرژوس فهذا الیوم عظیم لا يقادر قدره وعظم ما فين 
ومحاسبون فيه على مقدار الذرة والخردلة آفان من يظن ذلك ان 
كان ظناً ضعيفاً متاخما للشك والوهم لا يكاد یتجاسر على آمشال 
هاتيك القبائح فکیف بمن یتیقنه(. ۹ 


(۱) سورة الاسراء آية ۰۷۸ 

(۲) سبق تعریفه ص 

(۳) التحریر والتنویر ۰۱۹۳/۳۰ ۱ 

(4) البرهان فى علوم القرآن للزركشى ۰/۲ ۰ - الإثقان فى علوم القرآن للسیوطی ۰۲۸۳/۳ 
(۰) أبو السعود ۰۱۲۹/٩‏ 5 


من أسرار التعبیر البلاغى فى سورة المطففین T1}‏ 


من اسراو لبور بای فو وو ال ا سک 


وقد أدى المجاز العقلى هنا ذورّه فى بلاغة السياق وإيجازه وروعته 
فى الدلالة على عظم هول يوم القيامة: وماايقع فيه من شدائد وأهوال. 

والمجاز العقلى كنز من كنؤن البلاغة ومسادة الشساعر المفلدق؛ 
والكاتب البلیغ فى الإبداع والاحنان والاتساع فنى طسرق البيان» 
وأنه يدق وبلطتف حى يمغ مقت إلا علتى'الشباعر المفلسق 
والكاتب البليغ!". 

كما أن له آثر فى توسع أسالیب اللفة فهو یعین الأديب على 
أداء معانيه. والوصول إلى مرامیهآفی ضورة بليفة موجسزة. 

"یوم يقوم الناس لرب العالمين'. 

التعبير بالمضارع لاستحضار الحالة التى سيكون فيها الناس 
فى ذلك الیوم؛ وه القيام على صورة المضارع تلك الصيفة 
الكاشفة التسی تصف الحصدث وهو یقع- آتم وصف وثبينته 
أبلغ بیان. ۱ 

واللام فى "لنساس, والع‌المین" للاستغراق لاستغراق جميع 
الخلق لیشمل آهل السعادة وأهل الشقاء. 

واللام فى 'لرب” للتعليل.أى لأجل ربوبيته. 

والقاری لکشاب الله"العزیز: يجد أن النظم القرآنسی امتساز بأنه 
كل كلمة فيه قد اختیرت اختياراً بالغاء وکل لفظة قد وضعت فى 
مکنها الى هو أحق بها من غيرها وهی أحق بیه؛ وقد قیبل عن 


(۱) دلائل الاعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانی ۳ - تحقیق محمد رشید رضا - دار 
المعرفة - بیروت. 
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دقة آلفاظه الکثیر. فقد ذکر بعضهم لو نزعت منه لفظة ثم أدير 
لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد۲. 

فاذا ما نظرنا إلى الآية السابقة نجد أن النظم الکریم عبر 

بلفظ رب العالمین" دون "إل" العالمينء وذلك لأن الرب يعنى المألك 
DY‏ والمستحق والصاحب له والمصلح والقائم على 
الشیء۱) ولأن له جميع الفضل على جميع الناس. 

وفى الآية نجد قيام الناس أو العباد له سبحانه وتصالی» 
والربوبية تدل على الملكية والتربيسة» وفى ذلك تأكيد لايجاب 
الامتثال به ترهیبا وترغيباً ووقوفهم بين يدى خالقهم ورازقهم 
خشوعا وخضوعا. 

وفی التعبیر بلفظ ارب" تقوية لهذا المعنىء فالله هو قذی 
ربانا وأنعم علینا وأحسن إليناء وهو فوق هذا مالکنا وسلطان آمرنا 
فيجب طاعته والوقوف بين يديه والخوف من عقابه وغضبه؛ 
فهو القادر قدرة المالك على المملوك والمربى على المربى» شم 
كيف يكون التجاسر على عصيانه ومخالفته وارتكاب ما يغضبه من 
" تطفیف وغيره بعد خلقه لنا وإحسانه علينا. 

كما أن التعبير بلفظ "رب" فيه تأكيد لوقوفهم بين يديه امتشالا 
مع جذب الناس» وتلطيف الأمر إليهم بخلاف لو قال: "إله العالمين 


(۱) قاله ابن عطية فيما نقله عنه السيوطى فى كتابه الإتقان للحافظ جلال امن سر 
الرحمن السيوطى 1/4 تحقيق قبة, محمد أبو الفضل إبراهيم - نشر وتوزيع دار التراث 
- القاهرة - الطبعة الثالثة ۵ هه 586ام. 

(۲) لسان العرب ۱ - دار صادر - بيروت. e‏ 


من أسرار التعبير البلاغی فى سورة المطففین ۳۳3« 


من سرا لیر البلاغو فو سورة المطفقين______ .د 
حيث يدخل إليه شىء من القهر والقوة والغلبة. 

والقرآن الكريم يضع كلاً فى موضعه ومكانه الملانم؛ ووضع 
یب لس هذا الموضع من سورة المطففين يناسب الغرض المراد 
وهو استحضار عظمة الله تعالی عند الوقوف بين يديه للعرض 
والحساب. فالقيام له شىء حقير أمام عظمته. 

ولفظ 'إله" يدل على الإلهية والتحير فى عظمة الله عز وجل 
والولى إليه إما بالتسخير أو الإرادة واللجوء له سبحانه والأسن 
عنده» والتوجه إليه بالعبادة7) وهذا يتلاءم مع المواضع التى يرد 
فيها دعوة إلى الإيمان والتوحيد والتصديق بالله تعالى» حيث أن 
النفس بطبيعتها تأله وتسكن إليه. 

ولو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا أنه يذكر لفظ له" فى 
لمواضع التى برد فيها أمر بالإيمان والإسلامء والدعوة إلى 
الاخلاص لله وحده وعبادته سبحانه وحده دون نواه وذلك لأن 
الإله هو الذی تأله له تفس وتسکن وتتشوق إليه؛ فکان التعبیر 
به فى میدان العبادة آقرب إلى معناه وأنسب. 

فالقرآن يستعمل الألفاظ المعبرة عن المعانى أدق تعبير. 

يقول الزمخشرى لدى تعليقه على هذه الآيات: 'وفى هذا 
الإنكار والتعجیب. وكلمة الظن» ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس 
فيه لله خاضعین. ووصفه ذاته برب العالمین. بیان بليغ لعطم 


(۱) لسان العرب ٤٦۷/۳‏ - تاج العروس 776/4 - دار صادر - الصحاح ۲۲۳۶/۹ 


> المفردات ص ۰۲۱ 


۰۳۶ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 
۳ ععء ‏ ل سس 


الذنب» وتفاقم الأشم فى التطفیف وفيما كان فى مثل حاله من 
الحيف» وترك القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل فى كل 
أخذ وإعطاء بل وفى كل قول وعمل!". 1 

هذا وقد فصلت جملة الا يظن ..." عما قبلها لاختلاف الجملتين” 
خبراً وإنشاءًء فالجملة التى قبلها وهى: 'وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون' خبرية لفظاً وجملة الا یظن" إنشائية لفظا ومعنى. 

كما فصلت جملة: یقوم الناس لرب العالمين عما قبلها لأنها 
بدل مطابق لما قبلها فبينهما كمال اتصالء > وهو أن تتحد الجملتان 
اتحاداً تام بحيث تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة نفسهاء 
وعطف الشىء على نفسه لا يصلح. 

فانظر إلى مواطن البلاغة فى الآيات السابقة» فقد جمعت بين 
اشسلوب الخبرى والأسلوب الإنشائى؛ كذلك جمعت الآيات على 
وجازتها بين أسلوبی الفصل والوصل. 

كما جاء فى الآيات الجسع بين أسلوبى الكلام وهما الإيجاز 
والإطناب تمثل الإيجاز فى إيجاز الحذف. والإطناب جاء على 
صورة التكرير. 

وقد كان لكل أسلوب من الأساليب البلاغية المتقدمة جماله 
ووقعه على النفس» وبلاغته فى الأسلوب. 


فأى بلاغة تصل إلى بلاغة هذا الأسلوب القرآنى الموجز 
المعجز. 


(۱) الكشاف ۷/4 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطنقین {Io}‏ 


من أسرار التعبير البلاغى فو سورة الما شين الك ل ته 


لذا يقول الخطاب: وانسا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة 
لفظ حامل. ومعنى قائم. ورباط لهما ناظمء > وإذا تأملت القرآن 
وجدت هذه منه فى غاية الشرف والفضيلة» حتی لاترى شيئا من 
الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه؛ ولا ترى نظماً أحسن 
تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه؛ وأما المعانى فلا خفاء على 
ذى عقل أنها هى التى تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابهاء 
والترقى إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام 
فأما إن توجد مجموعة من نوع واحد منه؛ فلم توجد إلا فى کلام 
العليم القدير الذى أحاط بكل شىء علما؛ وأحصی كل شىء عدداء 
فتفهم الآن وأعلم أن القرآن إنما صار معجزاً له جاء بأفصح 
الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعسانی(". 


(۱) البيان فى إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ۲۷ - دار المعارف. 


e 


۰۳۹ < مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهام 
#۹ سس یسم سس کی ی سس 


المبحث الا نوی 
التعبیر البلاغى نی لیات التی تتحد ث 
عن دیوان الشر وتصة الفجار: 

قال تعالی: (کلا إن کتاب الفجار لَفِي يجين (۷ ۷ وما آذراك 
ما میج (۸) كناب مرو (؟) ول توبن للمكذييت (. ۰ الذين 
يُكَدَبُونَ بيَوم الین (۱۱) وا یدب به لا کل معد أثيم )١١(‏ إذا 
نی علبه آیتتا قال أُسَاطِيرٌ الأولين (۱۳) كلا بل ران على قلوبهم 
نا انوا يون (14) قلا هم هن ریخ تمد خخ ون (۱۵) 

كُمَإِنَهُمْ لصضالوا الجحیم (۱۲) نم بقال هذا الذي کنتسم بسه 
تکذبون(4)۱۷ 

كلا: : ردع لهم عما کانوا عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر 
البعث والحسابء وتنبيه لهم على أنه ممایجب أن یشاب عنه. 
ويندم عليه. 

والمعنى: : كلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم لتلقى قضاء 
رب العالمين فهو جواب عما تقدم. 

وأكدت جملة ان كتاب الفجار لفى سجين' ب 'إن» و اة : 
'الجملة؛ واللام" لتأكيد مضمون الكلام وهو الوعيد والتهديد 
لمطففين بان يكون عملهم موجبا كتبه فى تنب لجار عن عرق 
التعريض". ۱ 

والتعريف "فى الفجار" للجنس مراد به الاستغراق» أى جميع 
المشركين فيعم المطففين وغيرهم. 


والتعبير بلفظ "الفجار" تعبير دقيق فى موضعه. وعبر بسه 


مق آشرار التعبير البلاغى فن سورة المطففین {TV}‏ 
مق أسوار التعبير البلاغع اكع سورة لمحا وين ييا ااا گس 


دون غيره من الألفاظ الدالة على وصفهم بالشرك والكفر: "لشمول 
عموم الفجار لجميع المشركين المطففین. وغير المطففينء يعنى به 
أن المطففين منهم. والمقصود الأول من هذا العسوم. لأن ذکر هذا 
الوصف والوعيد عليه عقب كلمة الردع عن أعمال المطففين قرينة 
على أن الوعيد موجه إليهم(". 

'والفجار" لفظ غلب على المشركين ومن عسى أن يكون 
متلبساً بالتطفيف بعد سماع النهى عنه من المسلمين الذى ربما 
كان بعضهم يفعله فى الجاهلية. 

وسجين: : روى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: سجين صخرة 

تحت الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتهاء وعن كعب 
أيضاً قال: سجين صخرة سوداء تحت الأرض السابعة مكتوب فيها 
اسم كل شيطان تلقى أنفس الكفار عندها. 

وقيل هو ضرب مثل إشارة السی أن الله تعالى يرد أعمالهم 
التى ظنوا أنها تنفعهم. قال مجاهد: المعنى عملهم تحت الأرض 
السابعة لا يصعد منها شسیء(. 

فكلمة 'سجين" استعملت أدق الاستعمال لبيان مدى الحبس 
والتضييق على هؤلاء المتحدث عنهم واحتقارهم يوم القيامة 
فالسجین "مشتة مشتق وسمی سجیناً فعیلا من السجن وي الحبسس 
والتضيق كما يقال فسيق الفسق"". 


(۱) التحریر والتنوير ۰۱۹۶/۳۰ 
(۲) القرطبی ۲5۷/۲۰ 
(۳) الفخر الرازی ۰۹۳/۳۲ 


}1۳۸{ مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بسوهام 
۶ ف س 


كما قيل أنه: 'كتاب جامع ديسو ان الشرء دون الله فيه أعمال 
الشياطين» وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنسء وهو كتاب 
مرقوم مسطور بين الكتابة؛ أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه؛ 
فالمعنى: إن ماكتب من أعمال الفجار مثبت فى ذلك الديوات» 
وسمى سجينا: ا: فعيلاً من السجن وهو الحبس والتضيق فى جهنم 
ولأنه مطروح كما روى تحت الأزض السابعة فى مكان موحش 
مظلم. وهو مسكن إبليس وذريته استهانة به. وإذلالأله"'. 

وقد صيفت بزنة فعيل من مادة السجين للمبالغة فى بیان 
مدى حبسهم والتضييق عليهم. 

فألفاظ الآية تتأخر وتتعلق وتترابط وتتوافق فتعطى بناءا 
صياغياً محكمات وإيجازاً بليغاً موحياًء مؤكدا. 

إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أى ما یکتب من 
أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفى ذلك الكتاب المدون فيه قبائح أعمال 


المذکورین. 


فالمتأمل لألفاظ الآية "كلا والتأكيد والمجسیء بلفظ الفجار : 


ومجىء سجين على هذه الصيغة. كل ذلك يصور المعنى السذی 
آراده المولی عز وجل آدق تصوير. ۱ 

فالجملة القرآنية بناء قد أحكمت لبناته» ونسقت أدق تنسیق 
ایحس فيها بكلمة تضيق بمكانها أو تنبو عن موضعها أو لا 
تعيش مع أخواتها حتى صار من من العسير بل من المستحيل أن تغير 
فى الجملة كلمة بكلمة أو أن تستغنى فيها عن لفظ وأن تزيد فيها 


(۱) الكشاف 771/4. 


1 


من آسوار التعبير البلاغى فى سورة المطذفين }1۳4 
من آسوار التعبيو البلاغو فى سورة المطقفين ۰۰۰۰۰( 92 


شيئاً وصار قصارى أمرك إذا آردت معارضة جملة فى القرآن أن 
ترجع بعد طول المطاف إليهاء كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعانى 
غير هذه الألفاظ وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها وهی بحر خضم 
ما تؤدى به تلك المعانى غير ما اختاره القرآن لهذا الأداء!"). 

وما أدراك ما سجين: استفهام خرج من معانى الحقيقى إلى 
معنى آخر مجازى وهو التفخيم والتهويل من أمره أى هو بحيث لا 
يبلغه دراية أحد. 

وعدل عن أن يقول: وماأدراك ما هو لمافى لفظ سجين 
بمادته وصيغته من تصوير ما هم فيه من حبس وتضييق وتهويل 
وترويعء ففى الكلام إظهار فى مقام الإضمار. 

والاستفهام مستعمل كناية عن تحقیرهم وتحقير شأن کتابهم 
بحيث يسأل المتكلم من يسمعه عن الشىء الذى يحصل له الدراية 
بكنه ذلك الکتاب. 

والمقصود أنه لاتصل إليه دراية دار ولم يحط به وصف واصف. 


والخطاب فى قوله: "آدراك" لغير معينء والمعنى: وما أدراك 
أيها السامع» وقد جاء الخطاب لغير معين لإفادة العموم والشمول 
: لكل السامعين. 

وجملة وما أدراك ما سجين" جملة معترضة بين جملة "إن 
كتاب الفجار لفى سجين وجملة كتاب مرقوم. وقد أفاد الإطناب 
الذى جاء فى صورة الاعتراض تهويل أمر السجين وتفظيع حال 
الواقعين فيه. 


(۱) من بلاغة القرآن لأحمد بدوى ص۱۰ - دار نهضة مصر. 


(.54» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهام 


وجملة 'كتاب مرقوم" خبر لمبتدأ محذوف يعود إلى كتاب 
الفجار تقديره: هو: أى كتاب الفجار كتاب مرقوم ففى الآية حذف 
تحدثوا عن شىء ثم أرادوا الإخبار عنه بخبر جديد. 

. والمرقوم: : المكتوب كتابة بينة واضحة تشبه النقش فى 
الشوب المنسوج. أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير منسه وعند سماع 
هذه الآية يخيل إلى الأسماع الکتاب وقد نقشت فيه الكتابةء وكتبت 
بصورة بينة واضحة. 

فألفاظ الآية تشع منها قوى توحى إلى النفس بالمعنى وحيا 
فتشعر به شعوراً عميقاًء وتحس بجو الفكرة إحساسا قوياً معبرا. 

وقد فصلت جملة کلا إن كتاب الفجار لفسی سجين عما قبلها 
لأنها مستأنفة". 

وعطف جملة وما أدراك ما سجين على ما قبلها لاتحاد 
المعنى فى الجملتين ولوجود المناسبة وعدم التغاير» وعدم وجود 
مانع من العطف. 

وفصلت جملة كتاب مرقوم عما قبلها لأنها بيان لها فبينهما 
كمال اتصال. 

وین یمین للمکذبین ٠(‏ ۰) الذين یکذبون بِيَوْم الآين (۱۱) 
وتا یب به ال مد أثيم (۱۷ إا تى عله آيقنّا فال 
آساطیر اوَلینَ )١*(‏ .(. 

إلى اقلق نی لشي ابن یم بصن ینعی 


من أسرار التعبیر البلاغی فى سورة المطففين ۶ #46 
من أسرار التعبیر البلاغو افو سورة المطفقن___._ ‏ ا 


التهديد وتحذیر آنهم وسموا المطففین المسلمین من أن یستخفوا 
بالتطفیف فیکونوا بهذا الوصف بمنزلة المکذبین جزاء علیه. 
والتعبير عنهم باسم الموصول 'الذين' اشسارة إلى مهم 
واحتقارهم وأنهم جدیرون بهذه الصفة الذميمة التى استحقوها جزاء 
لهم على ما قدموا من سیئات وجرائم من تکذیب بیوم الدين وغیره. . 
وفى ذكر التكذيب مجملاً فى قوله 'للمكذبين' ثم إعادته 
تفصيلاً ببيان متعلق التكذيب وهو يوم التكذيب إطناب جاء فى 
صورة ذكر التفصيل بعد الإجمالء وذلك لزيادة تقرير تكذيبهم فى 
أذهان السامعين منهم ومن غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب. 
'"وأوعد المكذبينن ووصفهم بقوله: "الذين يكذبون" للذم لا 
اللبيان» لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله؛ سواء كان مكذباً بالبعث أو 
بسائر آيات الله تعالى فهو كقولك مثل فلان الفاسق الخبيث. وإنما 
خص التكذيب بالبعث لتقدم ذكره وذكر ما يتعلق به۲. 
والتعبير بالمضارع فى قوله: 'يكذبون" إشارة إلى أن تكذيبهم 
متجدد ومتكرر لا ينقطع يحدث منهم حالاً بعد حال وأنا بعد آنء 
لذلك استحقوا ما بعد ذلك من أوصاف ثلاثشة؛ وهذه الصيغة تصف 
الحدث وهو يقع أتم وصف. وتبينه أبلغ بيان. 
وفى قوله: (ومَا یکذب به إلا کل معد أثيم) أسلوب قصر 
حقيقى وهو قصر صفة على موصوف أداته النفى والاستثناء» فقد 
قصر موصوف وهو التكذيب بيوم الدين على المعتدين الائمین 


(۱) غرائب القرآن ۹۰/۳۰. 


1 


٤ ۲۶‏ 1( مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 
4 یت ی ی 


. الزاعمين القتزآن أمناطيز الأوّلینن وهو صفة: وقد آفاد القصر: 
التحذیر من التكذيب بيوم الاین. 

والععنی: آننه لایکذب بیوم الدین الا من كان موصوفا بهذه 
الصفات:الثلاثة آولها کونه ایا والاعتداء هو: التجاوز عن 
المنهج الحسق. وثانيها: الأثيم وهو مبالغة فى ارتکاب الاشسم 
والمعاصى(". 

والأئيم: : صيغة مبالغة فى الإثم للدلالة على كثرة وقوع الإثم 
وارتكاب اب المعاصى» فهو يبالغ ويشتد فى انهماکه فى الشهوات 
المعيبة والفساد» ولیس هذا فحسب بل أنه معت متجاوز حسدود 
الشرع والنظر والعقسل» وضو لا يدع سبيلاً لارتکتاب المپعاصی 
والخزو ج؛ عن طاعسة الله إلا سنلکه. آمشبال الوليسد بن المغسيرة 
السنفزومشی, 

هذا وقد فلت جمللة وینل یومئذ للمکذبین عما قبلها ولم 
تعطف علیها لأنها بيان لمضسون جملة "آلا يظن أولئك أنهم 
مبعوشون والتنوين فى قوله: 'يومتذ' عوض عن جملة محذوفة 
تقدین‌ها: یوم إذ یقول الناس لرب العالمین؛ ويل فيه للمکذبین. 

كذلك فصلت جمنة الذین یکذبون عما قبلها لما بينهما من 
كمال اتصالء فالجملة الثانية تفصیل لما أجملته الجملة الأولی 
وبيان لها. 

وعطفت جملة: اوسا يكذب به الا کل معتد أثيم' عما قبلها 
لإتحاد الجملتين فى الخبرية لفظاً ومعنی؛ ولاتحاد المسند فيهما. 


(۱) الفخر الرازى ۰۹۹/۳۲ 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطفکین: (14D‏ 
من أسرار التعبير البلاغى افو سورة المطفقية فلتت 


وفصلت جملة: 'إذا تتلى عليه آياتنا ..." عما قبلها لأنها 
مستأنفة استئنافاً بيانياً فكأن سائلاً سأله من هو هذا المعتد الأثيم 
فأجيب بأنه إذا تتلى عليه ..." 

وبلاغة الاستئناف البيانى هی إغناء السامع عن أن يسال 
تعظيماً له أو شفقة عليه أو أن لایسمع منه شىء أى من 
السامع تحقيراً له وكراهة لکلامه؛ أو مثل لا ينقطع كلامك بکلام»؛ 
أو القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللف ظ(. 

فالفصل والوصل فن جليل المقدارء كشير الأسرارء لا تحوى 
فصوله وغايته الإكثار. وفيه من الدقة والغموض ما يتقاعد عن 
القيام به مشمعل» كما أن فيه تصحیح المعانی من جهة التمام 
وتكميل ما بنى عليه ذلك الكلام من الإحكام!). 


م 


لاهم عن رهم بوذ لمَحْهُوبُونَ )٠١(‏ شم إِنْهُمْ نصالوا 
الجحیم (۱۳) ثم م يقال هذا اْذي کنتم به تکذبون .4)1١1(‏ 

كلا: ردع لقولهم أساطير الأولين: أى قولهم أساطير الأولیین 
باطل» وحرف ویل" للإبطال تأكيد المضمون "كلا" وبياناً وکشفا لما 
حملهم أن یقولوا فى القرآن ما قالوه؛ وأنه ما آعمی بصائرهم من 
لرین. وهو: الصداً الذی یطو حدید السیف والمرآةء ویقال فى 
مصدر الرین الران مثل العييب والعاب؛ والذيم» والسذام(": ۱ 


(۱) شروح التلخیص ٩۳/۳‏ وما بعدها. 

(۲) البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن تألیف كمال الدين بن عبد الواحد بن عبد 
الكريم الزملكانى ت ١551ه‏ تحيق د/ خديجة الحديثى - د/ أحمد مطلوب ص ۲۰۰ 
- مطبعة العانى - بغداد - الطبعة الأولى - ۱۳۹۲ھ - ۹۷ ۱م. 

(۳) المفردات. 
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والمعنی: غطت على قلوبهم آعمالهم أن يدخلها فهم القرآن 
والبون الشاسع بينه وبين أساطير الأولين!". 


"قال الحسن البصر ی عن الران: هو الذنب علی الذنب حتى 


یعمی القلب. ویسود من الذنوب(. 


وأخرج ابن جرير وأحمد والترمذی والنسائی عن أبى هريرة 
سرضی الله عنه- عن النبى ب قال: إن العبد إذا أذنب ذنباً تكتب 
فى قلبه نكتة سوداع فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن عاد 
اک الذی ذکره الله سبحانه فی 
اک ۳ 

فتأمل قدرة كلمة "ران" فى تصوير امتناع دخول الحق قلوب 
هوّلاء الناس فهی لفظة موحية بمعناهاء قوية فى بنیتها آوشر لذلك 
آوتر التعبیر بها على غيرها مما يؤدى معناها., 

والقلوب: العقول وحواس الإدراك لديهم. 

وقد عبر بصيغة المضارع فى قوله: هه لإفادة تکرر 
ذلك الكسبء وتعدده فى الماضی والمراد آنهم صاروا لایقاع الذنب 
حالاً من حال مجترئین عليه؛ وقويت دواعیهم إلى ترك التوبة 
وترك الإقلاع فاستمروا وصعب الأمر علیهم۲). 


(۱) التحرير والتنوير ۰۱۹۹/۳۰ 

)۳( التفسير المينير فى العقدية والشريعة» والمنهج أ.د/: وهبة الزحيلى ۱۲۱/۳۰ - 
دار الفکر - الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ - ۰۱۹۹۱ 

(۳) الکشاف ف © 

(4) ال الرازی ۹/۳ 5 


۰ 7 


بر 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففين EEG:‏ 


وجاء بفعل کاتوا" ولم يقل "ما یکسبون" إشارة إلى أن المراد 
ما كسبوه فى عمارهم من الإشراك قبل مجىء الإسلام؛ فهم وان لم 
يكونوا مناط تكليف يومئذء الا أنهم كانوا مخالفين لما جاءت به 
الشرائع السالفة وهو الدعوة إلى توحيد الله. 

'وكلا" الثانية تأكيد ل "كلا" الأولى زيادة فى الردع ليصير 
توبیخا. فتكرار كلمة "كلا" يمد المغزى قوة فى الجرس والإيحاء 
وتأكيداً للمعنى الوارد بها فى حق هؤلاء المتحدث عنهم وهم 

فالإيقاع الذى تحدثه " " بجرسها القوى يوحى بصد النفشس. 
كما أنها توحى بالاحتقار والمهانة والعذاب والتفريق مع التيئيس 
من الخلاص من العذاب الذى ذكره بعد ذلك. 

- فأما الإهانة فحجبهم عنن ربهم. فالمكذبون بيوم الدين لا 

يرون الله يوم القيامة» حين يراه أهل الایسان» وأما العذاب فهو ما 
فى قوله: |نهم لصالوا الجحیم. وأما التقريع مع التسأییس من 
التخفيف فهو مضمون جملة: ثم يقال: هذا الذى کنتم ... 

فكلمة "كلا" تحمل فى إيقاعها نغمة قوية موحية بالردع 
وتزجرها للتتعظ وترتدع عما هى عليه من التكذيب بيوم الدين 
وغيرها من المعاصى التى لا تغتفر. 

وفى قوله: "عن ربهم" مضاف محذوف تقديره "عن رحمة 
ربهم" أو كرمته" وهو تمثيل للاستخفاف بهم لأنه لا يؤذن على 
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الملوك إلا الوجهاء المكرمين ۲ وعبر عنهم بالضمیر فى قوله 
ربهم" لتحقیرهم. والابتعاد عن ذكرهم بوصفهم الخاص بهم. 

كما أن لفظ 'صالوا' جسع صال وهو الذى مسیه حر النسار 
فصلى النار مس حرها للجصتما"؟: فاللفظ يوحى بمعنى 'الإحساش 
بحر النار المؤلم فهم ليسوا مجرد داخلوا الجحيم بل أنهم مصطلون 
بحرها. والجحيم من الجحمه وهی شدة تأجج النارا". 

وحجم وجهه من شدة الغضب استعارة من حجمة الاس 
وذلك من ثوران حرارة القلب» والجحيم صارت علما على جهنم 
دار العذاب فى الآخرة فى اصطلاح القرآن. 

وإذا ما نظرنا إلى جرس الكلمات 'محجوبون - صالوا - 
الجحيم " نجدها قد جمعت واحتوت الحروف الشديدة المستعلية 
وألتى يتصف بعضها بالجهارة وذلك لتلائم شدة وعظم الأمر 
المتحدث عنه. 

كما يزيد الموقف إرهابا وتخويفاً قوله تعالى: (شم يقال هذا 
الذى كنتم به تكذبون) فقد جمعت الآية بين عذاب الوجل وعذاب 
الخجل» وقد خرج الخبر من معناه الحقيقى وهو الفائدة أو لازم 
الفائدة إلى معنی آخر مجازی وهو التوبیخ. 
۰ والتعبير باسم الإشارة دل على آنهم صاروا إلى العذاب فعلا 
.> وا ا 


وأنه ليس مجرد تهديد لهم بل هو أمر مرئى ومشاهد أمامهم الآن؛ 


(۱) غرائب القرآن ۵۱/۳۰. 
(۲) المفردات. 
(۳( المفردات ص ۰۸۱۰ 5 


من أسرار التعبیر البلاغی فى سورة المطففین ۰:۷3 


وفی ذلك توبیخ وتقریع لهم فخزنة جهنم وزبانيتها تبکیتا لهم 
وتوبيخاً یقولون لهم: هذا هو العذاب الذی کنتم تکذبون به فى 
الدنیا فانظروه وذوقوه. 

وجیء باسم الموصول ليذكروا تكذيبهم به فى الدنيا تنديماً 
وتحزينا يعالمهم وتجزينا وتقديم "به" على تکذبون" للاهتمام بمعاد 
الضمير ولرعاية الفاصلة والمفعول محذوف. أى كذب بسببه من 
أخبره به» ولذلك قدره بعض المفسرين هذا الذى كنتم به تکذبون 
به رسل الله فى الدنيا وبنى فعل "یقال" للمجهول لعدم تعلق الغرض 
بمعرفة القائل والمقصد هو القول(". 

والتعبیر بالمضارع فى قوله: تکذبون" يفيد أنه العذاب الذی 
تکرر وعیدهم به وهم یکذبونه» وذلك هو الخلود وهو درجة اشد 
فى الوعید. ولذلك كانت هذه الجملة آشد وأنكى فى بیان العذاب من 
سابقتها. 

وقد عطفت جملة العذاب بحرف "تم" الدالة فى عطفها الجمل 
على التراخی الرتبی. وهو ارتقاء فى الوعید لأنه وعید بأنهم من 
أهل النار» وذلك اشد من خزی الإهانة(". 

فانظر إلى مواطن البلاغة فى السورة. فهده أربع آیسات 
قصار. ومع ذلك جمعت على وجازتها كشيراً من الأساليب البلاغية 
الجميلة الرائعةء فقد جمعت بين أسلوبى الکلام الایجاز والإطناب 


1/۰ التحرير والتنوير‎ )١( 
./۰ التحرير والتنوير‎ )۲( 


٩ 
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تمثل ایجاز فى لیجاز الحجذفب. والاطناب جاء فى صورة التكرير 
كذلك جاء التعبير باسيم الإثبارة؛ واسم الموصول؛ وكان لكل دوره 
وبلاغته فى السیاق القرآنسی. 00 

و ا وااو لعفي تقل 1ل ی 
أسلوب من الأساليب البلاغية المتقدمة جماله ووقعه على النفس 
وبلاغته فى الأسلوب. كذلك جمعت الآيات بين أسلوبى الفصل 
والوصل. حسب استدعاء الحال واقتضاء المقام. 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففین 1۹$ 


من أسرار التعبير البلاغي فو سورة المطقافيق نتسه 


المیحث الثالث 
أسرار التعبير البلاغى نی لیات التى تتحدث 
عن ديوات الخير وقصة الابرار 

(كَلاً إن جتاب انار لَفِي علْيّيِنَ (۱۸) وَمَا راك ما عَليُونَ 
زو شب توا[ ۰) ينهذ تون (1) إن راز لفسي 

تعیم (۲۲) على الأرَائِك ینظرون ون (۱۳) تغرف في وجوههم نضرة 
میم (۲4) يُسْقَوْنَ من رحیق سوم (۲۰) خِتَامُهُ منك وفي ذلك 
فلیتتافس المتنافشون (۲۳) وَمِرَاجُهُ من تننیم )۷( عا یشرب 
بها المقربون (4)۲۸. 

کلا: ردع عن التكذيب. 

وكتاب الأبرار: ما كتب من اعسالهم. 

عليون: : جمع على وزن فقيل من العلو وهو صيغة مبالغة 

فى الوصف أى فى أعلى درجات العلو وهو: "علم على ديوان 
الخير الذى دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول 
من جمع "علی" فعیل من العلو کسجین من السجن؛ > سمی بذلك اما 
لأنه سبب الارتفاع إلى أعلى الارجات فى الجنة وإمالأنه مرفوح 
فى السماء السابعة حيث يسكن المكرمين تكريماً نه وتعظيما7". 

فالعلو هنا علو اعتبارى» أى رفعه فى مراتسب الشرف 
والفضلء وجاءت على صيغة التذكير إتماما لشسرف المعنضی 
باستعارة العلو» وشرف النوع بإعطائه صيغة التذكير. 


(۱) الكشاف للزمخشرى ۰۷۲۲/۶ 
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وأكدت جمله: "إن كتاب الأبرار لفى علیین" بثلاث موّکدات» 
إن واسمية الجملة واللام» وذلك لتقریر مضمون الکلام وتأكيده. 

والجملة خبرية خرجت من معناها الحقیقی إلى معنى آضر 
مجازی وهو الترغیب فى العمل الضالح لنيل الدرجات العلى. ٠‏ 

وقد فصلت جملة "كلا إن كتاب الأبرار ..." عما قبلها لأنها 
استئناف مسوق لبيان محل كتاب الأبرار. 

ونجد فى قوله تعالى: "كلا إن كتاب الفجار لفى سجين وما 
أدراك ما سجین. وقوله: "كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين وما 
أدراك ما عليون" محسن من المحسنات البديعية المعنوية ألا وهو 
المقابلة الجميلة الرائعة التى أضفت على المعنى جمالاًء وزادته ' 
روعة وبهاء وامتعت القلب والعقل معأ بحسن وقعها فى السمع 
فزادتها ترغيباً وترهيياً. 

"فالجنة موصوفة بالعلو والصفاء والفسحة وحضور الملائكة 
المقربین. والسجين موصوف بالتسفل والظلمة والضیق. وحضور 
الشياطين الملعزنین, ولا شك أن العلو والصفاء والفسحة وحضور 
الملائكة المقربین كل ذلك من صفات الكمال والعزة» واضدادهما 
من صفات النقص والزلة» فلما أريد وصف الكفرة وكتابهم بالزلة 
والحقارة» قيل أنه فى موضع التسفل والظلمة والضیق. وحضور 
الشياطين» ولما وصف كتاب الأبرار بالعزة قيل أنه فى عليين 
ویشسهده المقربون . 

والعلو والفسحة والضیتاء والطهارة من علامات السعادة 
والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة. فلما كان المقصود 


۳ 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففین (زه5ة 


ون اتراو اما هه يي ص ˆ 


من وضع كتاب الفجار فى أسفل السافلین» وفى أضيق المواضع إذلال 
الفجار وتحقير شه كان المقصود من وضع كتاب الأبرار فى أعلى 
علبين: وشهادة الملائكة لهم بذلك إجلالهم وتعظيم شأنهم7". 

"وما أدراك ما علیون". ش 

أسلوب إنشائى جاء فى صورة الاستفهام الذى خرج مسن 
معناه الحقيقى إلى معضی آخر مجازی وهو التفخيم والتعظيم 
لمراتب الأبرار أى وما أعلمك يا محمد أى شىء هو عليون؟ ويراد 
بذلك تفخيم أمره وتعظيم شأنه»!") فهو فى كتاب مسطور سطرت 
فيه أسماؤهم وأعمالهم وهو السجل الكبير الذى تحفره الملائكة 
وتحفظه كما يحفظ اللوح المحفوظ. ش 

ووصل جملة "وما أدراك ما يوم الدين" بالجملة السابقة بواو 
الغطف لكون الخديث فى معنى واحد وهو يوم القيامة لذلك كان 
أدعى إلى الاتصالء وهذا ما صرح به الإمام عبد القاهر الجرجانى 
حيث أخبر فى باب الفصل والوصلء وأنه لا يصح الوصل فى 
الجمل "حتی یکون المعنى فى هذه الجملة لفقا لمعنى الأخرى 
ومضافا ده مثل ان زيدا وعمر إذا كانا آخوین أو نظیرین» أو 
مشتبکی الأحوال على الجملة كانت الحال التى یکون علیها آحدهما 
من قيام أو قعود أو ما شاکل ذلك مضمومة فى النفس إلى الحال 
التى عليها الآخر من غير شكء وكذلك السبيل أن والمعضی 
والمعانى فى ذلك كالأشخاص"". 


(۱) الفخر الرازی ۰۹۸-۹۳/۳۲ 


(۲) القرطبی ۰۲۱۳/۲۰ 
(۳) دلائل الاعجاز للإمام عبد القاهر ص ۱۷۳ - تحقیق رشید رضاً: 


۰۲ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 
7 سس سس تست ری مج سس سس سوت 


وإذا ما قرآنا قوله تعالی: "إن الأبرار لفی نعيم' نجد أن بناء 
الجملة تکاثرت فيه عناصر التوکید. وقد دخلت اللام مع إن على 
الجملة فازداد معنى التأكيدء وكان» بمنزلة تکرار الجملة ثلاث 
مرات. وهذا الإيجاز أو الاقتصاد فى ألفاظ الجملة وحصول الفرض"* 
من التوكيد هو الذى أعطى الجملة فخامتها وقوتهاء حيث إن 
البلاغة هى الإيجاز. 

وقد عدل عن الإضمار إلى الاظهار فى قوله: 'الأبرار" حيث 
عبر عنهم بوصفهم دون ضميرهم كما فى جملة 'إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون" تنويهاً بوصف الأبرارء والثناء علیهم > وتكريماً 
لهم وزيادة فى تشريفهم. 

وقد فصلت هذه الجملة عن التى قبلها ولم تعطف عليها لما 
بينهما من كمال اتصال. فموقعها موقع البيان أو موقع البدل لما قبلها. 

والتعرض لنعيم الأبرار إدماجط! اقتضته المناسبة؛ وان كان 
المقام من اول السورة مقام انذار". 
< وقد آعقب وعيد الفجار بوعد الأبرار وهذا من عادة القرآن 
تعقیب الإنذار بالتبشير والعکس لبیان الفسرق بين وعید الكفار 
والفجار ووعد الأبرار والمومنین. فالجزاء من جنس العمل إن 
خیرا فخیر. وان شرا فشر. 

۱ والمقابلة واضحة فى کل جزئية من الجزئیات التى تصور 

حال كل من الفریقین وجزائهم. 


(۱) سبق تعريفه. 
)۲( التحرير والتنوير FY.‏ 5 


من أسرار التعبير البلاغی فى سورة المطففين ۰۰۳۶« 


والمقابلة فى الصور بين المعانی المتناقضة من أهم أسباب 
بلاغة الأقوال» وان هذه السمة لها منزدة عالية فهى طريقة محببة 
إلى النفوس یقود إليها الطبع؛ وأنها تساعد على تجلية الحقائق 
وتمیزهاء فجمال الشىء يعرف بقبح ضده كما أن عظمته تعرف 
بحقارة مقابله فهذا الأسلوب يتناسب وحال النفس البشرية التسى 
تنزع إلى المناقضات. 

وإذا ما تدبرنا النظم القرآنسی السابق نرى التعبير بلفظ 
اینظرون" دون غيرها من الألفاظ المترادفة كالرؤية والمشاهدة 
لإظهار مدى النعيم الذى فيه هؤلاء الأبرار فهم ينظرون بأعينهم 
ليشبعوا قلوبهم وحواسهم. 7 

فالنظر هو 'تأمل الشىء بالعين ومعاینته. فإذا قلنا نظرت فى 
لشنیء احتمل أن يكون تفكراً وإذا قلنا نظرت إلى الشىء لم يكن 
إلا بالعین. فالنظر هو حسن العينء وهو أيضاً التفكر فى الشىء 
والتأمل(". 

والنظر هو أيضا.تقليب البصر والبصيرة فى الشىء لإدراكه 
ورؤيته وربما أريد فيه الفحص والتأمل أو المعرفة الحاصلة 
بعدهماء وإن كان استعمال النظر فى البصر يكثر عند العامة ويكشر 
عند الخاصة فى البصیرغ(.. ۱ 


إذا فالفرق دقيق بينهماء فالنظر هو طلب الهدى. وطلب 


(۱) لسان العرب ۱۹/۰ تاج العروس ۷۹۳ المق‌اییس ۰« - الصحاح 
۲ - نزهة الأعجبين النواظر ۰۱۸۱/۲ 
(۲) المفردات للراغب 4۹۷. 


٠ #۱۵3‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوجام 
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ظهور الشسیء والبحث عنه؛ أى تقليب العین مکان المرنى طلبا 
لرؤيته» آما الرؤية فهی (دراك المرنسی(. 

فالنظم القرآنسی آراد أن یبین ما فيه أهل الطاعة من تنعم 
عظیم يوم القيامةء فهم ینظرون إلى ما آعده الله لهم من أنواغ 
النعیم فى جنة الخلود» والی ما لهم من الکرامات المادية والأثرية 
والمعنوية» أما الماديات فهى مختلف أنواع الأطعمة الشسهيف 
والشربة الهنية؛: والحور العین. والمراكب الفارهة والمساكن 
الفخمة؛ وأما المعنويات فأنسهم بالله ورؤيتهم له ورضاه عنهم 
وشعورهم بالأمن والطمأنينة والسعادة الأبديةء فكل كلمة فى القرآن 
الكريم قد اختيرت اختياراً بالغاًء ووضعت فى مكانها الأخص الأشكل. 

والأرائك: "الأسرة فى الحجال فعن الحسن: كنا لا ندرى ما 

الأريكة حتى لاقينا رجل من أهل اليمن اخيرنا أن الأريكة عندهم 
كذلك". ۱ 


وحذف مفعول ينظرون لدلالة ما تقدم عليه من قوله فى 
ضدهم أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والتقدير: ینظرون إلى 
ربهم أو لقصد التعميم أى ينظرون كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم 
وهذا وعد وتکریم لهم. ۱ 

والخطاب فى قوله: تعرف" لغير معین أى تصرف یا من 
تراهم واضافة تضرة" إلى 'النعيم' من إضافة المسبب إلى السبب 


(۱) الفروق فی اللغة لأبى هلال الصسکری ص ٩۹‏ - دار الكتب العلمية - بیروت - 
لبنان تحقیق حسام الدین القدسی. 
)۲( الفخر الرازی ۹۹/۳۲ ‌ 


من أسوار التعبير البلاغى فى سورة المطففین {1o}‏ 


أى النضرة والبهجة التى تكون لوجه المسرور الراضى إذ تبسدو 
على وجه ملامح السرور. 

وعبر ب 'يتسقون" دون تشربون" للدلالة على أنهم مخدومون 
يخدمهم مخلوقات لأجل للك فى الجنة وذنك سن تماد الترفه ولذة 
الراحة. 1 

وقوله: 'ختامه مسك تشبيه بليغ حذفت أداته للمبالغة فى 
وصف ذلك الشراب» أن کالستك فى الطيب والبهجة. 

وهذا تشبيه رائع وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس 
الذى يهدف إلى رسم الصورة كما تحس بها النفس. 

والختام: ختام شربه أى أخر شربة مسك أى طعم المسك 
بمعنى نكهته!". 

والمسك: مادة حيوانية ذات عرف طيب مشهور طيبه وقوة 
رااتطشه متذ لعضنور القديمة» وهذه المادة تكون مملوءة دسا تخرج 
فى عنق صنف من الغزال فى بلاد التبیت من أرض الصین فتبقی 
متصلة بعبقه إلى أن تيبس فتسقط فیلتقطها طلابها ویتجرون فيهاء 
وهی جلدة فى شکل فأر صغير لذلك يقولون فارة النسك(. 

وقد استمد لقرآن المشبه به من البيئة العربية؛ والطبيعية 
القريبة من أذهان السامعين وهذا سبب خلود الصورة التشبيهية السابقة 
و'العناية كلها باقتراب الصورتين فى النفس وشدة وضوحها””. 


0 


(۱) تنویر المقیاس ص ۱ ۰۱۶ 
(۲) المفردات ۰۱۶۳ 
(۳) المثل السائر ۱۳۰/۲ - من بلاغة القرآن لأحمد بدوی ۰۱۹۲ 
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< فالقرآن يختار من الصورة الأدبية ما يمكن أن يكون من 
الصور العالمية التى تظل موحية:؛ والتى يظل فعلها القوى الساحر 
بهامهما اختلفت البيئات وتتابع الزمن(. 

وقد فصلت جملة: 'ختامه مسك" مما قبلها لأنها بدل مفصل من 
مجمل» أو لأنها استئناف بيانى ناشئ عن وصف الرحيق بأنه 'مختوم' 
أن يسأل سائل عن ختامها أى شىء هو من أصناف الختام لأن طالب 
الختام أن يكون بطين أو بغير ذلك فأجيب بأنه مسك. 

وقوله: "إن الأبرار لفى نعيم على الأرائك ينظرون تعرف فى 
وجوههم نضرة النعيم ... 

إطناب بذكر أوصاف المتقين ومقر نعيمهم ترغيبا لغيرهم 
وتعظیما نهم. 

وهكذا نرى أن الفرآن الكريم يعمد إلئ الإيجاز تارة وإلسى 
الإطناب تارة أخرى» كما يأتى أحياناً بالجمل مفصولة؛ وأخسرى 
موصولة حسب استدعاء الحال؛ واقتضاء المقام لذلك مستعملا فى 
ذلك أدق الألفاظ فى التعبير عن هذه المعانى والناظر فى كتاب رب 
العالمين يجده يراعى استعمال الكلمة فى مكانها من الجملة؛ > ونظم 
الجملة فى الآيةء وتسلسل الآية فى السورة. 

لهذا علا القرآن الكريم» وعجز الجميع من الوصول إلى سر 
روعته وإعجازه. 

والتنافس: : تفاعل من نفس عليه بكذا إذا شح به عليه ولم 
ير أهلاله, لاله وهو من قبيل الاشتقاق من من الثسىء النفیس وهو الرفيع 


(۱) البیان فى ضوء أساليب القرآن ص ۰۷۸ ۰ 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففين ؤلاه45 


سس ل صما - اسم ص a e‏ 


فى نوعه المرغوب فى تحصيله. وقد قیل: إن الأصل فى هذه 
المادة هو : النفس, فالتنافيي حصول النفاسة بين متعدفه ولام اسر 
فى فلبتدافس" مستعملة فى التحریص والحث أى وفى ذلك فليتبادر 
المتبادرون: 

'"ونفست عليه الشىء نفاسة إذا ضنت به وأن لا تحب أن 
يصير الیه. والتنافس تفاعل منهم. فإن كل واحد من الشخصين 
يريد أن يستأثر به. لما يظهر من نفسه من الجد والاعتمال فى 
الطاعة والعبودية"'. 

وأصل التنافس: التغالب فى الشیء النفيس وأصل من النفس 
لعزتها قال الواحدى: نفست الشىء أنفسه نفاسه. والتنافس تفاعل 
منه كان كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به وقال البغوى 
هو أصله من الشىء النفيس الذى يحرص عليه نفوس الناس»› 
ويريده كل أحد لنفسه» وينفس به على غيره أى يضن به(". 

وصيغة التفاعل تدل على المبالغة ومبالغة الله تعالى فى 
الترهيب فيه تدل على علو شأنهء وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب 
أن يكون فى مثل ذلك النعيم الدائم لا فى النعيم الذى هو مكدر 
- سريع الفناء. 

و جملة: فليتنافس المتنافسون 'جملة اعتراضيه الفرض 
منها تقرير تنافسه أى فليستبق المتسابقون". 


والإشارة فى قوله: 'ذلك إشارة إلى الرحیسق. وهو الأنسب 


(۱) غرائب القرآن 5۳/۳۰. 
(۲) البغوی ۰4۱۱/4 


4۸ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهام 


لما بعده. أو ایشا تقو من آحوالهم ويفيد كذلك الاشعار بعلو 
مرتبتسه ويغة أملزفته لى لكوننه فسی الجننة ای قن قك کل 2 
دون غشیرهم(. 

وفی تقدیم الجار إشارة إلى أن السعی والاتعساب يجب 
یکون فى مثل ذلك النعیم لا فى النعیم الزائل(). 

و التسنیم: عين تجری فى الهواء بقدرة الله تعالی وتصب 
فى آوانی آهل الجنة على قدر مائهاء فاذا امتلأت أمسك الماء فلا 
تقع منه قطرة على الأرض ولا بحتاجون إلى الاستسقاء. قال قتادة 
بن زید: بلغنا آنها عين تجری من تحت العرش(. 

وأصل هذه الكلمة "العلو والارتفاع فلفظ تسنیم" علم لعين 
فى الجنة تصب على جنانهم من علو فكأنها سنان؛ وهذا العلم 
عربى المادة والصيغة ولكنه لم يكن معروفاً عند العرب فهو من 
مبتكرات القرآن الكريم التى أخبر بها الجارية على أساليب الكلام 
العربى حيث لم تسمع هذه اللفظة إلا فى القرآن الكريم. 

يقول الرافعی: ولقد صارت ألفاظ القرآن الكريم بطريقة 
استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق اللغةء فإن أحداً من البلغاء لا 
تمتنع عليهم قسج هذه العربية مکی أرادغاك وهی بعد فس الدواوین 
والكتب» ولکن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن فى کلامه. ۱ 

وان اتفقت له نفس هذه الألفاظ بطرقها ومعانیها: لکنها فى 
(۱) تفسیر ابی السعود ۰۱۲۸/۹ 


(۲) غرائب القرآن ۵۳/۳۰. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ١٠/5؟5.‏ 1 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطفتین #4۱۰۹ 


من اسوار التعبير البلاغى افو سورة اد سس 


القرآن تظهر فى ترکیب ممتنع فتعرف به ولهذا ترتفع إلى نوع 
آسمی من الدلالة اللغوية أو البيانية لبيانية التتی هی طبيعة فیها وتخرج 
مشق شی يهنا ھت رون بای ابع دا ا 
عقلية فى اللغة(. 


والمقربون هده :الأبرار أى الشاربون من هذا الماء مقربون. 
وفصلت جملة: "عيناً يشرب بها المقربون' عنن جملة ومزاجه من 
تسنيم لما بينها من كمال اتصال. فجملة: 'عينا" بيان لما قبلها. 


(۱) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص805؟. 


۹ 


€ ` . مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


المبحث الرابع 
اسرار التعبیر البلاغی نی الا بات التى تتحدث عن 
٠‏ سوء معاملةالکفار للمزمنین فى الد نيا 

قال تعالى: إن لین أَجِرَمُوا كائوا مسن الذين 54 
تشک ون )۲٩(‏ وَإذَا مروا بهم يَتَعامَرُون )۰"( وإذا انقابوا إلى 
آفلهم انقلبوا فیهین (۳۱) ولذا رأوضم قالوا ان هؤلاء لضالون 
(؟") وما آرمیلوا عَلَيْهِمْ حافظین (۳۳) فالیوم الإين آمتوا مسن 
لکفار يَضحكون (۳۶) عَنَى الأرايك یتظرون (۳۰) هَل شوب الكقَارٌ 
ما كَانُوا يَفْعلُونَ (4)۲۰. ۱ 

جاءت جملة إن الذين آمنوا ...' مؤكدة بان" لتأكيد مضمون 
الکلام. ولزيادة ذم المجرمیسن وتحقسبرهم» ولإفلادة الاهتمام بسالکلام 
وتوجیه آذهان السامعین إلى أن ما سیلقی بعد "ان" من کلام خبر هسام. 

وأظهر فى مقام الاضمار فى قوله 'إن الذين أجرمو" 
ومقتضى الظاهر أن يقال لهم: إنكم كنتم من الذين آمنوا تضحكون. 
20 والمراد يلين أجرمو؟ المشركين من آهل معة وخاصسة 
صناديدهم أمثال أبو جهل والوليد بن المغيرة وعقبة ابن أبى معیط 
والعاص بن وائلء والأسود بن يغوثء والعاص بن هشام» والنضير 
بن الحارث. وكانوا يضحكون من عمار بن ياسر. وضباب بن 
الأرث» وبلال وصهيبء ويستهزئون بهم“ 


(۱) تفسیر آبو السعود ۱۲۸/۹ - والتحریر والتنویر ۰۲۱۱/۳۰ 


ل 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففین }111${ 


من أشرار التعبيز البلا فى كو ووا ا تست لس د“ 


والتعبير عن المجرمين بالموصول وصلته للتنبيه على أن ما 
أخبر به عنهم هو إجرام. 

وعبر بالماضى فى قوله: ی تشو وا عطس 
ملازمة تلك الصفة لهم فى الماضى. 

وعبر بالمضارع فى قوله "یضحکون" للدلالة على تكرار ذلك 
منهم وان ذلك أسلوبهم وطبع فیهم. الي تاک 
حال المؤمئين دائما. 

وقدم الجار والمجرور فى قوله "من الذین آأمنوا" دون أن 
يقال یضحکون من الذي آمنوا ...". 

"آما للقصد للاشعار بغاية شناعة ما فعلوا أى کانوا من الذين 
آمنوا یضحکون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله 
تعالی "آفی الله شك"۰۱ أو لمراعاة الفواصل(). 

والتعبیر بالموصول فى شأن المؤمنين فى قوله لین 


۷" 
۰ 


للتنبیه على تعظیم شأنهم وتفخیم آمرهم ولابشارة إلى آنهم جدیرون 
باتصافهم بهذه الصفة التی ذكرت فى الصلة وهی صفة الایمان. 
وقد فصلت جملة "إن الذين أجرموا ..." عما قبلها لأنها من 
جملة القول الذی يقال للفجار یوم القيامة المحکی بقوله: شم يقال 
هذا الذی کنتم به تکذبون" فبینها وما قبلها كمال اتصال. 
۱ وبتغامزون: یتفاعلون من الغمز وهو الاشارة بالجفن 


۰ سورة إبراهيم آية‎ )١( 
۰۱۲۹/۹ تفسير ابی السعود‎ )۲( 


(#۱۱۲ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


والحاجب» ویکون الغمر أيضاً بمعنى العیب. وغمزه إذا عابه» وما 
فى فلان غميزة اى ما یعاب به والمعنى أنهم يشيرون الیهم بالأعين 
استهزاء ویعیبونهم ويقولون انظروا إلى هؤلاء يتعبون آنفس‌هم 
ویحرمونها لذتها ویخاطرون بأنفسهم فى طلب شواب لا يتيقنونه(". 

والانقلاب إلى الأهل معناه: رجوعهم إلى بیوتهم؛ واتما عبر 
بالأهل من اطلاق الحال وارادة المحل فهو مجاز مرسل. 

وقد آدی المجاز المرسل دوره فى بلاغة السیاق وإيجازه 
وروعته فسر آهل الرجل زوجته وأبنائه وذکر الأهل هنالأنه 
ینبسط إليهم بالحدیث فلذلك قیل: "إلى آهلهم" دون إلى بيوتهم. 

والمعنی: 'وإذا رجع الذين أجرموا إلى بیوتهم وخلصوا مع 
أهلهم تحدثوا أحاديث الفكاهة معهم بذكر المؤمنين وذويهم!". 

وذلك لمافى إعادة الفعل من زيادة تقرير معناه فى أذهان 
السامعين لأنه مما ينبغى الاعتناء به ولزيادة تقرير ما فى الفعل من 
إفادة التجدد وحتى يكون فيه استحضار صورة الحالة فى الأذهان. 

وحذف متعلق "فاکهین" للعلم:به من سياق الکلام» والتقدیر» 
فاکهین بالتحدث عن المؤمنين» وقد آفاد الحذف هنا الایج از 
والاختصار فى الکلام. ۱ ۱ 

وقد آکدت جملة: ان هؤلاء لضالون" بحرف التأکید واسمية 
الجملة ولام الابتداء لقصد تحقیق الخبر وتأكيده وتقریره فى آذهان 
السامعین ونفوس المخاطبین. 


(۱) الفخر ۲ "«, 
۲۸( التحریر والتنویر ۳۰+ ۱ 


من أسرار التعبیر البلاغى فى سورة المطففین ۰۳3 


من أسرار التعبير البلاغو و هس سس د 


والخبر فى قوله: وما آرسوا علیهم حافظین ..." خرج من 
معناه الحقیقی إلى معنى آخر مجازی وهو: "التهکم بالمشرکین" أى لم 
یکونوا مقیضین للرقابة عليهم والاعتناء بصلاحهم" وإشعاراً بان ما 
اجترؤًا عليه من القول من وظائف من أرسل من جهته تعالى"". 

والجملة حال معترضة إنكاراً من الله عليهم وتهكماً بهم» أى 
ينسبون المسلمين إلى الضلال؛ والحال آنهسم لم يرسلوا علسی 
المسلمين موكلين بهم. حافظين عليهم أحوالهم. 

'ولا يخفى ما فى هذا الاختبار والحكاية من تسلية المؤمنين 
وتثبيتهم على الإسلام؛ والتصبر على متابع التكاليف» وأذنية 
الأعداء فى أيام معدودة لنیل ثواب لا نهاية له ولا غاي 
والاستعلاء هنا مجازى. 

وقدم على متعلقه للاهتمام بمفاد حرف الاستعلاء وبمجروره 

مع رعاية الفاصلة. 

وعبر عن المؤمنين باسم الموصول لتشريفهم وتكريمهم 
وبين: 'أجرموا - وأمنوا" طباق جميل حسن المعنىء وجمل | 
الأسلوب» وزاده روعة وبهاء. ۱ 
فالیوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون" 

تعریف الیوم ب"اللام' ونصبه على الظرفية للدلالة على أنه 
يوم حاضر موقت به الفعل المتعلق به» ومعلوم أن اليوم الذى 


(۱) تفسير ابی السعود ۰۱۳۰/۹ 
(۲) غرائب القرآن ۰۵۳/۲۰ ۵. 


#۹۶ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


یضحك فيه المومنون من الکفار وهم على الأرائك هو یوم حاضر 
حین نزول هذه الآيات"'. 

وجملة: فالیوم الذین آمنوا ۰ مقول قول محذوف دل عليه 
القول المذکور وهو قوله: شم يقال هذا الذی کنتم به تکذبسون 
والتقدیر: ویقال لهم الیوم الذين أمنوا یضحکون منکم. 

وقدم الظرف وهو قوله: "الیسوم" على الجملة الفعلية 

۶ ۰ ۰ 

'"يضحكون" للاهتمام بذلك البوم» فهو یوم الجزاء العظیم الابسدی. 

وتقدیم المسند إليه "الذين أمنوا من الکفار" على المسند 
الفعلی "یضحک ون" دون أن یقال: فالیوم یضحك الذین أمنوا لافاده 
القصر الإضافى الذى آفاد المعنی مؤكداً فى الأذهان. 

'وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى يقوى الحکم۲. كما 
قدم الجار والمجرور من الكفار" على متعلقسه وهو ایضحکون" 
للاهتمام بالمضحوك منهم تعجيلا لإساءتهم عند سماع هذا التقريع. 

وقد تنوعت أساليب التقديم وطرقه فى الآيات السابقة حسب 
استدعاء الحال واقتضاء المقام لذلك. 

يقول الإمام عبد القاهر عن أهمية التقديم والتأخير فى 
البلاغة القرآنية هو باب كثير الفوائدء جم المحاسن» واسع 
التصرفء بعيد الغاية؛ لايزال يفتر لك عن بديعه ويقضى بك إلى 
لطیفه» ولاتزال ترى شعراً يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعصه. شم 
دن ا متت ی 


)۱( التحریر والتنویر 1۳۰ ۲۰ 
)۲( دلائل الاعجاز ص ٠‏ ۰ وما بعدها. 


من أسرار التعبير البلاغی فى سورة المطففین #۹ 
ون اسواوا وس یت ارو ی عم ای ی ا 


تنظر فتری سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شىء وحول 


اللفظ من مکان إلى مكان"'. 


وفى قوله: "من الكفار" إظهار ف مقام الاضمار فکان 
مقتضى الظاهر أن يقال: امنهم يضحكون" كما فى لفظ الکفار" من 
الذم لهم والتشنيع بهم. وفى ذلك تنفير من الكفر والكفار. 

ومفعول 'ينظرون" محذوف دل عليه قوله: "من الكفار يضحكون 
تقديره: ینظرونهم. أى يشاهدون المشركين فى العذاب والإهانة. 

وهذه الآية جىء بها للمقابلة فهى فى مقابل قوله تعالى: کانوا 
من الذين آمنوا يضحكون" للدلالة على زوال استهزاء المشركين 
بالمؤمنين» فاليوم المؤمنون يضحكون من الكفار دون العکس. 

< والمقابلة من المحسنات البديعيسة المعنوية التى كست اللفظ 

حلاوة» وزادته طلاوة. وأكدت المعنى فى ذهن السامع اشد تأكيد. 

وقوله: "هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون". ۱ 
من معناه الحقیقی إلى معنى آخر مجازی وهو التقریر والتعجیب 
من عدم إفلاتهم من العذاب بعد دهور أى هل قدرنا على الإثابة 
نحو: "هل وجدتم ما وعد ربكم نا 


والخطاب الذى جاء فى هذه الصورة الاستفهامية موجه لغير 


)١( .'‏ المرجع السابق ص ۸۳ وما بعدها. 
(۲) سورة الأعراف آية. 
(۳) غرائب القرآن 54/۳۰. 
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معين للدلالة على اتعاظ كل من يسمع ذلك النداء يوم القيامة» وهى 
مقول قول محذوف. 5 

وفى الاستفهام التهکمی مزيد غيظ للکافرین» وسرور وتنفیس للمؤمنين. . 

هل ثوب: : أى هل جوزى بسخريتهم فى الدنيا بالمؤمنين إذا 
فسل بهم تلك وقيتل: : إنه متعلق ب "ينظرون" أى ينظرون هل 
جوزى الكفار؟ 

فيك ۳ ۰ "هل" التقرير وموض ]1 : | "ينظ ون" وقيل 
استئناف لا موضع له من الاعسراب» وقیل هو إضمار على القول 
والمعنى: يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفارء أى أثيب 
وجوزى وهو من ثاب يثوب أى رجع فالثواب ما يرجع على العبد 
فى مقابلة عمله؛ ويستعمل فى الخير والشرا"! 

وهذا القول زائد فى سرورهم؛ لأنه يقتضى زيادة فى 
تعظيمهم: والاستخفاف بأعدائهم. 

والمقصود من ذلك تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم. والمنى كأنه 
تعالى يقول للمؤمنين: "هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من 
جملته ضحكهم بهم واستهزاؤهم بطريقتكم كما جازيناكم على أعمالكم 
الصالحة فيكون هذا القول زائداً فى سرورهم لأنه يقتضى زيادة فى 
تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم؛ و المقصود منها أهوال القيامة"'. 


وفی قوله: "ثوب الکفار" عا تهكمي 1 فلثواب ما یجازی 
من الخير على فعل محمود وهو حقيقته؛ > فاستعماله فى جزاء 


(۱) القرطبى ۰۲۱۸/۲۰ 
(۲) الفخر ۰۱۰۳/۳۱ 


من أسرار التعبیر البلاغی فى سورة المطففين #۰۷ 
من أسوار التعبير ی سس سس تست اا 


الشر هنا: استعارة تهکمیة( جیء بها للتهکم والسخرية بالکفار. 

فاستعیر لفظ "الشواب" وهو یستعمل فى الجزاء على الخیر 
للعقاب الذی هو ضده لادخال العقاب فى جنس الشواب لتنزیل 
التضاد بين الثواب والعقاب منزلة التناسب بواسطة التهکم. 

فشبه العقاب بالئواب بجامع إدخال السرور على النفشس 
بالمکافاة فى كل منهما وهو تنزیلی فى المشبه حقیقی فى المشبه 
به. ثم استعير الشواب للعقاب على أفعالهم المنكرة القبيحة 
واستعارة المشبه به للمشبه بواسطة التهكم والاستهزاء بإدخال 
جنس العقاب فى جنس الثواب والعلاقة بينهما التهكم والاستهزاء. 

وتسمية العقاب بالثواب تهكم واستهزاء بالكافرين لأن 
الجزاء على الأفعال القبيحة موضوع له لفظ العقاب. 

والاستعارة فى الآية تصريحية للتصريح فيها بالمشبه به 
وهو الثواب. كما أنها تبعية لأنها فى المشتق فقد اشتق من الشواب 
ثوب بمعنى عوقب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

"ما کانوا یفعلون": 


لیس الجزاء هو ما کانوا یفعلونه بل عبر عنه بهذه الصلة 
للمشاكلة لعادلته شدة جرمهم على طريقة التشبیه البليغ أو على 


. حذف مضاف تقديره: مشل ماكانوا يفعلون. وحذف المفعول فى 


قوله: تفطون" ليشمل الواناً كثيرة. 


وألفاظ الآية فى عمومها قوية معبرة موحية بالقوة والعظمة 


)۱( المفردات ص .٠١‏ 
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من خلال ظلالها وبنيتها لتناسب مقام الوعيد والتهديد. 

فالكلمات متآخية فى معانيهاء متلاقية فى مبانيها منسجمة 
فى نغماتهاء وعل لفظة منها كفيلة وحدها بتصویر ما یقاسیه 
الكافر ين من آلام يوم القيامة. 

وتمتاز هذه السورة كغيرها من ساتر سور القرآن الكريم أن 

وهاذ ما يسمونه فى البلاغة العربية براعة الاستهلال أو 
حسن الابتداء وحسن الانتهاء. 

فمطلعها يتحدث عن وعيد المطففین. وشدة عذابهم. والدعاء 
عليهم بسوعءع الحال وعاقبة المآل. 

وختامها فيه نفس الوعيد والتهكم بالكفار حيث قال: "هل 
ثوب الکفار ما كنوا یفدون۲) آی هل جوزی الكفار الا ما كانوا 
يفعلونه من أفعال خبيثة وهی التطفيف والسخرية بالمؤمنين؛ 

والكفر والجحود بنعمة الله عليهم. 

فالجزاء من نفس العملء وهذا هو الجزاء العادل لهم. 

وجميع خواتيم السور القرآنية فى غاية الحسن ونهاية 
اعمال وهذا من الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم. 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففین ?119$( 
من أسرار التعبيوالبلاغو فو سورة المطففين اال 


الرقة والجزالة ومواطنها فى السورة الكريمة: ‏ 

تنقسم ألفاظ اللغة العربية من حيث الاستعمال إلى جزالة 
ورقيقة» ولكل منهما موضع يحسن استعماله فيه. 

والجزالة هى: القوة والكثرة فالحطب الجزل لغة القوى العود 
الذى تصبر النار بعض الوقت على التهامة» ثم قيل على سبيل 
المجاز رجل "جزل إذا كان ذا عقل قوی. وشعر جزل إذا تماسك 
وقوى أسلوبه» ففى الجزالة قوة تقابل الرقة(". 

فالرقة إذن هى: العذوبة والسهولة والجزالة لا تتعارض مع 
عذوبة الألفاظ ورقتهاء فهى ليست مجرد جمع للألفاظ القوية 
الغريية المتوعرة بل معناها القوة والرصانة» كما أن الرقة لا 
تتعارض مع متانة الأسرء وقوة التسبح"'. 

والمعنى دائماً هو الذى يختار من الألفاظ ما يناسبه ويقويه؛ 
فإذا كان هذا هو الحال فى اللغة العربية بصفة عامة فماذا يكون 
الشأن إذاً فى القرآن الكريم الذى هو قمة الإعجاز البلاغى؟ 

فالقرآن الكريم لا يؤثر لفظاً لمجرد أنه رقيق عذب. ولا آخر 
لمجرد أنه قوى جزل» بل لكل منهما موضع لا يخلفه فيه غيره 
فالقرآن الكريم يستعمل اللفظ المناسب للمعنى الذى يتحدث عنه 
حسب الموقف والغرض. ویتضح ذلك من خلال آيات سورة 
المطففين. 


(۱) لسان العرب ۰۱۱۸/۱ 
(۲) البيان القرآنی د/ محمد رجب البیومی ص ۳۰ ۰ مجمع البحوث الاسلامية 
السنة الثالثة للکتاب الواحد والثلاثون ربیع الثانى ۵۱۳۹٩۱‏ ۱۹۷۱م. 
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مواطن القوة: 

یستعمل القرآن الكريم الألفاظ القوية القارعة لدی حديشه عن 
المطففین وما لهم من عذاب وألم وعقاب وبیل کذلك لدی وعیده 
المکذبین بیوم الدين ومنکری البعث. ۱ 

تقرأ قوله تعالى: ول لین (۱) الذين إذَا اتتالوا على 
الئاس یسستوفون (۲) ولا كَالْوَُمْ أو وزتوفم یضیرون (۳) ألا 
ین أوتبك انم تبفوشون (4) لِيَومٍ عظيم (ه) یو يَقُومْ الاس 
برب العالمين .))١(‏ 

فالآيات توقظ النفوس من رقدتها وتحركها من ساكنها 
وتحذرها من التطفیف. وهی تهديد للمتصفين بهذه الصفة الذميمة. 

وقد أتى الله بهذا المعنى فى أسلوب جزل قوى قارع يتضمن 
التهديد والوعيد لهم بأشد العذاب وأقساه.. أ“ 

وقد جاءت الألفاظ فى الآيات السابقة فى قمة القرع والقوة 
وذلك للتحذير من التطفیف. والتذكير بالبعث ومايحدث فيه من 
أهوال تشيب من هولها الرؤوس. 

وقد جاءت الآيات السابقة تصور مشهداً من مشاهد يوم 
القيامة وهی قینام الناس لرب العالمين» مستذکرا عليهم إنكارهم 
البعث موبخاً لهم على اجترائهم على التطفيف كأنه لا يخطر ببالهم 
ولا يخمنون أنهم مبعوثون. 

كذلك یسك النظم الكريم هذا الأسلوب فى تأكيد الوعيد 
والتهدید للمطففين بأن يكون عملهم موجباً كتبه فى كتاب الفجار 
عن طريق التعريض قال تعالى: (كَلاً إن كاب الفجّارٍ في میجین 


۲ 


وتا آذراك ما میجین يقاب موم ول پومبن للمکنبسن الذين 
يُكَدَبُونَ بِيَوم الثين وَمَا یکذب به لا کل مغ أثيم ذانتلی عَلَيْهِ 
ياتتا قال أُسَاطِيرٌ این كلا بل ران عَلَى قلوبهم ما کانوا یکسبُون 
يقال هذا الذي کنتم به تبون » ۷ : ۳۱۷. 

فالایات تتحدث عن الفجار وعن أعمالهم القبيحة المکتوب4 
علیهم. وعن وعيد المکذبین الذین يكذبون بیوم الدین. وإذا تليت 
علیهم آیات الله قالوا بل هى خرافات السابقین الأولین نظرا لما 
طبع على قلوبهم من الضلالة والعمی حتی أنهم لايرواربهم يوم 
القيامة ویصلوا بنار الجحیم ویقال لهم هذا ما کنتم تذکرونه وتکذبونه. 

وقد جاء ذلك بألفاظ قوية قارعة سديدة توقظ النفوس الغافلة من 
غفلتها لترتدع وتجتهد فى الإيمان وفعل الخیرات وتؤكد المعضی السراد. 

وبعد أن ترق آلفاظ النظم القرآنی لدى حديشه عن كتاب 
الأبرار وما آعد لهم من ألوان التکریم والتنعيم والتبجیل یعود النظم 
القرآنى إلى الشدة فيشتد النظم ويتعالى القرع مؤكداً الكلام بسن" 
ليزيد فى قوة القرع فى قوله تعالى: ان الذين جوا كانوا مِنَ 
الذين آمثوا يَضحكون وإِذا مَرُوا بهم یتفامزون وإذا انقلبوا إلى 
آهیهم انقلبوا فکهین وإذا رآزشم قالوا ان ولاء لضالون وتا 

آزمب لوا عَلَيْهِمْ حافظین4 ۲۹۳ : ۳4". 

فالایات قد صورت باألفاظها الجزالة القوية مسدی سخرية 

المجرمین بالمؤمنين واستهزائهم بهم. 


وتلحظ رغم جزالة الألفاظ وقوتها نغمة الهدوء التى تشیع 


ا مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوواج 
الف ال سکس سس اا 


الهدوء والثبات فى النفوس المؤمنة تسلية للمؤمنين وتثبيتاً لهم 
على الإسلام والتصبر على متابع التک‌الیف: 

ثم بعد ذلك يأتى الجزاء العادل من الله تعالى بقوله "هل ثوب 
الكفار ما کانوا یفعلون". ۱ 

وفی الاستفهام التهكمى السابق مزید غیظ للک‌افرین وسرور 
وتنفیس للمومنین. 
مواطن الرقه: 

وكما ورد فى هذه السورة مواطن عديدة للقوة والجزالة فقد 
ورد فیها آیضا مواطن للرقة واللین وذلك لدی حديثه عن الأبرار 
وما هم فيه من رخاء ونعيم بأسلوب هادئ إيناساً وتكريماً لهم 
وإعلاناً للفضل تارة» وللقرب من الله تعالى تارة فى معرض النعیم 
والتکریم: والتعریف بکتابهم ومکانتبه. 3 

ما رن تيناب الأنرّر آفي بين وت أذراك شا عون کاب 
مرقوم یثنهده المُقرّبُون ان الأنْرَارَ في نعیم على الأرَائِك ينظرون 
تغرف في وجومهخ نَضرَة لیم يُسْقَوْنَ من ريق مختوم ختانه 
منك وَفِي دك فلیتقافس المتناهنون ومزاجهة من تسنيم عا 
نرب بها المقربون ('1۸: ۲۸ 

وقد عرف النظم القرآنی السابق بهؤلاء الأبرار وکتسابهم 
ومكانتهم ومكانة اعسالهم عند الله فى صورة مضيئة شفافة 
للقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف العقيدة وقد 
ظهر ذلك من شفافية الألفاظ ورقتها التى نبع من شفافيتها وشدة 
رقتها رحمة ندية بعبادة الضعاف ورغبة فنى رضاه فقد فعوا ما 


د 


من أسرار التعبير البلاغى فى سورة المطففين {VT}‏ 


من أسراو التحبير اب كي ا سس سسىب = 


اعتزموا من الطاعات وما التزموا من الواجبات. 

ويمضى النظم الكريم بألفاظ هادئة وعبارات مطمئنة تبعث 
وتنشر الرضا والثبات فى النفوس حيث يتحدث السياق عن رفعة 
كتاب الأبرار ورفعة أعمالهم فى الشرف والفضيلة لذلك استحقوا 
التکریم والتشريف بهذا الشواب الأخروى وهو الكون فى الجنة 
ونعیمها الرغد جالسین جلوساً مريحاً على الأرائك ینظرون إلى 
ألوان التكريم فى الجنة تبدو على وجوههم النضرة. 

ويواصل السياق القرآنسی رسم الصورة المرهفة الوضيئة 
للجنة وما فيها من تفصيلات المناعم من الشراب السائغ العذب؛ 
والنظر إلى ما أعده الله لهم من أنواع النعيم فى جنة الخلود 
والذى يظهر على وجؤههم. أعقبه بالترغيب فى الطاعة والوصول 
إلى منزلة هؤلاء الأبرار بقوله: "وی ذلك فليتنافس المتنافسون" 
ی فليستبق المتسابقون إلى النعيم العظيم الدائم. 

وقد جاء بالاية فى أسلوب هادئ رخی ترغيباً فى الطاعة» 
وتحبيباً فيها. وقد جاء بالألفاظ رقيقة عذبة فى غاية الروعة 
والجمال تشيع الهدوء والاطمئنان فى القلب. 
الفواصل وبلاغتها فى السورة الكريمة: 
0 إن انسجام الحرف فى القرآن الكريم كله له آشر واضح فى 

إحداث النغم وتوفير الحسن فى الفواصل القرآنية التى يغلب ختمها 

بحرفى النون والميمء اللذان هما أنسب حرفين فى لغة التوقيع. 

يقول الرافعى: "وما هذه الفواصل التى تنتهى بها آيات 
القنرآن الكريم إلا صورة تامة للأبعاد التسی تنتهى بها جمل 
الموسيقى وهی متفقة مع آياتها اتفاقاً عجيباً يلام نوع الصوت 
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والوجه الذى يساق عليه بما وراءه فى العجيب مذهب» وتراها 
أكثر ما تنتهى بالنون والميم؛ : وهما الحرفان الطبيعيان فى 
الموسيقي نفسهاء » أو بالمدة وهو كذلك طبيعى فى القرآن. . فإن لم 
تنته بواحدة من هذه كان انتهت بسكون حرف من الحروف 
الأخرىء كان ذلك متابعة لصوت الجماعة وتقطيع كلماتهاء 
ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق بموضعه"'. 

كما أن الفاصلة ليست معجزة وحدهاء بل هى جزء يسهم فى الإعجازا". 

و "المطففين" التى هى موضوع البحث ينطبق عليها كل 
هذا الکلام» ؛ فهى من سور القرآن الكريم الموجزة المعجزة؛ التی 
جاءت فواصلها مختومة بحزفی فى "المیم والنون" وهما من الحروف 
المجهورة والحرف المجهور هو: "ضرف أشبع الاعتماد فى موضعه 


e 


وصنع النفس إن يجرى معه؛ حتى ينقضى الاعتماد ويجرى الصوت 
كما أن الميم والنون من الحروف 'التى تجمع بين الشدة 

والرخاوة وهما من الحروف المذلقة التى تمتزج بصوت الغنة لأن 

القنة صوت من أصوات الخيشوم والخيشوم مركب الغار الاعلی 

والیه لیسمو هذا الصوت. وتخرج هذه الحروف من طرف اللسان» 

وهی من أخف الحروف وأحسنها امتزاجا بغيرها"". 

سس 

۱ (۱) إعجاز القرآن للرافعی ص ۰۲۱ دار الکتاب العربى - بيروت - لبنان. 

)١(‏ الفاصلة فى انقرآن تاليف محمد الحبناوی ص۲۱۹ الطبعة الثانية سوت 
۱ھ - ۰۵۱۹۸۲ 

(۳ ۲) انظر صناعة الإعراب لابن جنى تحقيق حسن هنداومٍ 08 ۰ ۷ الطبعة 
الأولى - دار القلم دمشق ۵ - ۱۹۸۵ - الأصوات اللغوية د/ ابراهیم أنيس 
ص ۲۱ - الطبعة السادسة 4م - مكتبة الأنجلو المصرية. 

) ؛) جمهرة اللغة لابن دريد أبى بكر محمد بن الجسن الأزدى 5/١‏ ۰ ۷ - دار 


۲ 


من أسرار التعبير البلاغى قى سورة المطففين {Vo}‏ 


والقاری لسورة المطففین يشعر بالمناسبة التامة والانسجام 
الواضح بين موضوعها ونغمتهاء فقد جاءت مقدمتها قوية 
الجرس. جميلة الفواصلء فالنون تعطى النفس إعانة فى النطق 
وراحة فى الأداء حيث النغئة القوية القارعة المنسجمة مع 
موضوعها الذى سيقت له وهو وعيد المطففين. 

فلكل فقرة فى كل آية نغمة موزونةء يشعر تاليها بانسجامها 
وسلاستهاء وتنتهى الفقرة فى كل آية بهذه الفاصلة الحلوة التی 
ينتهى الكلام عندهاء ويستقر الفکر فیها فى نتيجة وهی المنتهية 
بهذه الألفاظ 'المطففين یستوفون» یسخرون. مبعوشون". 

وقد تنوعت فواصل سورة المطففين إلا أنها لم تخرج عن 
الميم والنون. وهما حرفان متقاربان فى المخرج وهذا من بلاغة 
الفواصل وحسنها لما فيها من البلاغة وحسن العبارة. 

والتغاير فى مبنى الفواصل من خواص نظم القرآن» وتأتى 
هذه الظاهرة تنشيطاً للمامع والقارئء وللملائمة والاتساق 
ومراعاة المعنى وليس لمجرد الحلية اللفظية استمع إلى قوله 
تعالى: ول للمَطففين الذین إِذَا اکتالوا على النّاس یسستوفون وإذَا 
كَالوَهُم أو وزتوهم بُضیرون ألا ین اوليك آنهم مَبْعُوفُون)2". 

ويتغير مبنى الفاصلة عند قوله تعالى 'ليوم عظيم7! لیرجع 
إلى حرف النون ثانياً فى قوله: 'يوم يقوم الناس لرب العالمين"77) 


صادر - بيروت. 
(۱) سورة المطففین ۱ : 4. 
(۲) سورة المطففين آية ه. 


0 
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وهكذا ... إلى أخر السورة. 
وعندما نقف على نهاية كل فقرة من هذه الفقرات المشتركة 
فى حرف الفاصلّة نجد أن الفقرة وحده مستقلة من حيث المعنى 
فحرف الفاصلة قد روعى فيه المعنى والغرض. 1 
فإذا ما استقريت سورة المطففين تجد أن الآيات قد كمل 
معناها بالفاصلة وأن الفاصلة قامت بأداء نصيبها فيه. 
'والوزن والفاصلة فى القرآن الكريم یکسب النظم قوة فى 
التعبير لأن انسياب النغم الموسيقى فى الآيات بها وتدفقه مع 
المعانى يعطى قوة ولینا؛ متمم للأثر القوى الذى يحدثه القرآن فى 
نفوس السامعين عن طريق الحس السمعى"'. 
والتناسق بين الفواصل ظاهر فى سورة "المطففين". 
ففى بعض آياتها جمال هادئ رقیسق. ندى النسمات 
والایقاعات» وذلك لدى الحديث عن الأبرار وما يتصفون به من 
سمات» وما استحقوه من التكريم والتنعيم. ٠‏ 
(كلا إن کتاب زار في علي وتا نا ما عون قاب 
مُرقوم یننهده المقربُون ان ابا لفي نهیم على الأرائبك ییظرون 
تغرف في وجوههم نضرة ة النعیم مقون من رحیق مَخْتَوم خِتامة. 
ينظ وق تباط اوتام لستتافنون ومزاجه من تسشنیم عقا 
یثنرب بها مرب ون ۱.6 
وإذا ما نظرنا فى الآيات السابقة نجد أن الفاصلة مستقرة فى 


(۱) أثر القرآن فى تطور النقد الأدبى ۲:۳ د/ محمد زغلول سلام. 
(۲) سورة المطففين ۱۸ : ۸ 


من أسرار التعبیر البلاغى فى سورة المطففين {VV}‏ 


قرارها مطمئنة فى موضعهاء غير نافرة ولا قلقة يتعلق معناها بمعنى 
الآية تعليقاً تاماء بحيث لو طرحت لاختل المعنى» واضطرب الفهم فهى 
تؤدى فى مكانها جزءاً من معنى الآية ينقص ويختل بنقصانها. 

فالآيات قد كمل معناها بالفاصلة» والفاصلة قامت بأداء 
نصيبها منه» وأكثر فواصل السورة على حرف النون وقليل منها 
على حرف المیم حسب المقام واستدعاء الحال. ۱ ۱ 

ف "التنوين والنسون" یصحبان الغنة وهی تعمر شجر تعشقه 
الأذن» وتلذه النفس. ولذلك یکنثر دخوله فى التركيب مفردات اللفة 
تطريباً وتشجية؛ فنری منه الكشير المکرر فى تضاعيف الكلام 
وقوافیه. وقد توفر للقرآن منه أكبر ما يرى فى قول قائل. 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة فى آيات 
السورة وايقاعاتها فى تعبيرها وفى تنغيمها كما يبدو تعدد نظام 
الفواصل, وتغير حروف القوافى بحسب تنوع المعانى والمشاهد. 

فالسورة من هذا الجانب نموذج واف التناسق فى عرض 
المعانی. وجمال الفواصل فيما تعبر عنه من معان فوق ما فيها 
عموماً من جمال ملحوظ. 

وقد آشاد الإمام عبد القاهر الجرجانى بالجانب اللفظی فى 
لقرآن الکریم وذکر أن له دوراً فى الاعجاز فقال: ۱ 

واعلم أنا لا نأبى أن تکون مذاقه الحصروف وسلامتها مما 
يثقل على اللسان داخلاً فیما يوجب الفضيلة:؛ وأن تکون مما يؤكد 
أمر الاعجاز۲. 


.۲۲ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


{1۷A}‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 
AT‏ ا د و ی 


اخانمة 

وبعد هذه الرحلة المبارکة فى رحاب سورة المطففین وما 
فيها من أسرار بلاغية رائعة التركيب» جميلة السبك متآخية الألفاظ 
سلسلةالأسلوب» كما هو الحال والشأن فى جميع سور القرآن , 
الكريم على السواء. ۱ 

وهذا إن دل فإنما يدل على بلاغة القرآن الكريم الفياضة 
وسمو بيانه الموجز المعجز. ٠‏ 

فالدارس لكتاب الله العزيز بفهم وبنية صادقة يجد العديد من 
معجزات هذا الکتاب» يجدها فى بلاغته المعجزة ولغته الراقية؛ 
واسلوبه الموجز البليغ» وطريقة جمعه وترتيبه المنسق البديع كما 
يجدها فى علومه الفياضة ومعارفه الكثيرة. 

هذا ولما كان موضوع البحث: "من آسپررار التعبير البلاغى 
فى سورة المطففین. فقد استخرجت الصورة البلاغية» وبينت 
جمالها فى الأسلوب القرآنى» ووضحت سرها البلاغى كى تظهر 
روعة الاعجاز القرآانی. ۱ 

ولم أقتصر على الصورة البلاغية المتداوكة فى كتب البلاغة 
بل تطرفت إلى كتب الاعجاز القرآنی التى تبحث فى المفردة وحسن 
اختيارها فى مكانهاء ودقة موقعها فى النصء ووقعها فى النفس. . 

وامتازت السورة بالأسلوب البلاغى المعجز الرصين فكان 
لكل مقام مقال؛ فقد اشتملت السورة الكريمة على نوعى الأسلوب 
البلاغى الخبر والإنشاءء والذكر والحذف والتقديم والتأخير 
والفصل والوصل. : 


من أسرار التعبير البلاغي فى سورة المطففین 14${ 
من مرا هی غي و الق و ا ر ا 


وكان من مظاهر الإعجاز البلاغى فى السورة الصور البيانية 
الرائعة من تشبيه واستعارة ومجاز مرسل وكنايةء والتى كانت 
تظهر المعنی المجرد فى صورة حسيّة ملموسة. 

وکان للبدیع دوره فهو لم ی أت لمجرد الحلية اللقظية إنما 
جاء لمقتضیات معنويتة» وأسرار بلاغية لا يكمل المعضی ولا يتم 


بدونها. 
وارجو أن أكون وفقتفی الوقوف على أستران التعبسیر 
البلاغی فى السورة الكريمنة. 


وآخو دعوانا أن الحمد لله وب العالمین 


NP PN جر‎ 


6۱۸۰ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهام 


مصا در البحث ومراجعه 
الاتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية 
- هيدا - بیروت ۱۰۸ه ۱۹۸۸م. : 
أثر القرآن فى تطور النقد الأدبى - د/ محمد زغلول سلام. . 
أسرار البلاغة للامام عبد القاهر الجرجانی - دار المعرفة - بیروت. 
اعجاز القرآن للرافعی - دار الکتاب العربى - بيروت - لبنان. 
البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة دار 
التراث. 
البيان فى ضوء أساليب القرآن د/ عبد الفتباح.لاشين - الطبعة 
الثانية ۵ -دار المعارف. 
تاج العروس للزبيدى - الطبعة الأولى - المظبعة الخيرية 
ل E‏ 
تحرير التحير فى صناعة الشعر والنثر وبيان المجاز القرآنی 
لابن أبى الاصبع المصر ی ۵ - ۵ "هب تقديم د/ حفنى 
تفسير أبى السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم لقاضى القضاة أبو السعود محمد العمادى ت 
۱ سه دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. 


ود 
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© تفسير البغوی المسمی معالم الشنزیل للبغوی ت 5ه اعداد 
وتحقیق عبد الرحمن العك مروان - دار المعرفة - بیروت - 
الطبعة الأولى ۱۶۰۲ هب - ۱۹۸۱م. 


تفسير التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور - الدار التونسية 
64ام. 

* التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج د/ وهبه الزحيلى - 
دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ۱۶۱۱ - ۱۹۹۱م. 

* التكرير بين المثير والتأثير د/ عز الدين على السيد - عالم 
الکتب - الطبعه الثانية ۷ هھ - ۵۱۹۸۲. 

* تنویر المقباس من تفسير ابن عباس - الناشسر مكتبة 
الجمهورية العربية لصاحبها عبد الفتاح عبد الحميد مراد. 

* تهذيب اللغة للأزهرى تحقيق عبد السلام هارون - مراجعة 
محمد على النجار - الدار المصرية. 

* الجامع لأحكام القرآن للقرطبى - دار إحياء التراث العربسی - 
بيروت - لبنان 1 م. 9 

ی جمهرة اللغة لابن دريد الأزدى - دار صادر - بيروت. 


* دلائل الاعجاز لاسام عبد القاهر الجرجانی تحقیق السید محمد 
رشيد رضا - دار المعرفة - بيروت ‏ لبنان ۱:۰۲ه. 
۱ 


* سر صناعة الاعراب لابن جنی تحقیق حسن هنداوی - الطبعة 
الأولى - دار القلم - دمشق ۱:۰۰ه ۱۹۸۵م. 


عاب 


3 


¥ 


fA‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج 


شروح التلخيص للخطيب وآخرون - دار السرور - بيروت. 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ت 5ه ومعه كتاب 
منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل تأليف محمد محى الدين 
حبد اليد - دار الففر ١١۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م - الطبعة 


السادسة. 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى ت تحقيق 


. إبراهيم عطوه عوض - مطبعة البابى الحلبى - الطبعة الأولی 


١ه‏ ؟!195م. 


ش الفاصلة فى القرآن تأليف محمد الحسناوى - الطبعة الثانيعة 8 


بيروت - 4۰۲ اف 1585م. 


الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى تحقیسق لجنسة |حیساء 
القر اث العربسی - دار الافاق الجديدة - الطبعة الخامسة 
۳ص 198#م. 
الکشاف للزمخشری - دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان - 
5ه ۱۹۸۲م. 


المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصبهانی اف تليق 
محمد سيد كيلانى - مطبعة الحلبیی ١ه‏ ۵۱۹۱۱ - 
الطبعة الأولى. ۱ 
مقاییس اللغة لابن فارس - الطبعة الأولى ۱۳۸۹هب ۱۹۹۹م 
-مطبعة الحلبی. 

من بلاغة القرآن لأحمد أحمد بدوی - دار نهضة مصر 


2۱ ۰ ۳۰ 


من أسرار التعبير البلاغی فى سورة المطففين ۸۳۶ (٦‏ ش 
یت و ا 


فهرس موضوعات البحث 
أaقأa ae‏ موس ی 07 
التمهید: التعریف بالسورة الكريمة من حیث: 
لیا لو وه هه ههه 6ن ههه هم هه عه 6 وم وی موس 1٩‏ ۲ 
الأغراض التى اشتملت علیها السورة الکريمة ٦٠٠.٠٠.۰۰۰۰۰۰‏ 
البلاغة فى السورة الكريمة وقد جاء فی: 
المبحث الأول 
آسرار التعبیر البلاغی فى الآيات 
التى تتحدث عن وعيد المطفقین TYP‏ 
0 المبحث الثانی 
1 آسرار التعبیر البلاغی فى الآيات 
التى تتحدث عن ديوان الشر وقصة الفجار. 1...۰ 
المبحث الثالث 
أسرار التعبير البلاغى فى الآيات 
التى تتحدث عن ديوان الخير وقصة الأبرار ٤...۰...‏ 
المبحث الرابع 
آسرار التعبير البلاغى فى الآيات 
التى تتحدث عن سوء معاملة الكفار للمؤمنين فى الدنيا 
تعقیب: وقد اشتمل علی: ۱ 
الرقة والجزالة ومواطنهما فى السورة الكريمة ..........۱۹۹۰.۰..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰ 
الفاصلة وبلاغتها فى السو ر ق ممصم عع مهاد م زج 


الخاتمة. 00 [ [ [ [ [ [ هه ره ام مر را هس متس ۷ 5 
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فهرس الموضوعات > او هم ها ماه مره ان ٩3/۱۹۲‏ 


